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الحمد لله رب العالین والصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الهدی وعلی آله 
وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم اللین. 


آما بعل .. 


فإن العارف باللهء القطب الصوف الکبی آبو الواهب. الإمام عبد الوهاب الشعراني 
رحمه الله كان يدعو إلى الحق › والی اقتضاء الصراط الستقیم یسم قي دعوته على 
هدی الکتاب والسنة متمسکا بهماء داعيًا التصوفين والعلماء إلى التمسك بهماء وإتكار 
کل ما عارضهما. ۱ 


وكان نله ناقد! لا حوال ب يفك ان ال الصوفيةء وهم بعیدون كل البعد 
عن التحلی بصفات واخلاق التصوفة» دخلاء علیها, غرهم التفاف بعض الجهال 
حولهم» یلتمسون معرقة الطریق إلى الله على أيديهم» فكيف یعلمونهم وهم جهال بالّه. 
وکان یقول : « من هو جاهل كيف يدعو الناس إلى من لا يعرقه ». 

كما انتقد أدعياء التصوف, انتقد أيضا علماء عصره وفقهاءهم. لتکالب بعضهم 
على الدنیا؛ والتفافهم حول السلاطین والاغنياء ولم يكن همهم الدعوة إلى الله على 
علم وبصيرة ولكنهم تركوا فقراء الأمةء وعامة الناس الذين هم قي آشد الحاجهة إلى 
من يأخذ بیدهم ویرشدهم إلى طریق الحق, ویعلمهم أحكام دینهم» وشرع ربهم وسنة 
نبیهم و ترکوا هؤلاء والتصقوا بغیرهم الذين ظنوا أنهم سیحققون لهم آغراضا 
دنيوية ومکاسب مالية زانلة. 

كان من نتيجة ذلك أن حقد عليه كثير من آهل العلم وأدعیاء التصوف., فلقى 
منهم عنتا شدیدا؛ فأكثروا من التجریح» وصبوا عليه جام حقدهم وغضبهم. فرموه 
بالکقر والروق من الدین. وآشاعوا ضده كل نقيضه» وبتوا حوله الشبهات والافراءات 
والأكاذيب. لیحطوا من قدره؛ ویبعدوا الناس عنه. ویبطلوا دعوته. ویشککوا الناس 
في علمه وورعه وتقواه. 


RE 


ودكان من أكثر وأشفع ما عمل هوّلاء الحقدة والحاسین» هو دسهم في بعض كتبه 
دكثير) من البدع والأمور التي تمس عقيدة الرجل ودينه؛ بل وتمس شخصه وحلفه. 

وقد أشار هو في كثير من مؤلفاته إلى وقائع هذا الدس. وقد استطاع قي حياته أن 
يثبت حانبًا من الأقوال التي دست عليه؛ قي بعض کتبه. وشهد له کبار العلماء 
والعظماء وعارفوا فضله» وأنکروا هذه الدسوسات »وق أحيان كثيرة کشفوا عن 
شخصية من دسوا هذه الأكاذيب.. 

ولكن ظلت بعض شظايا هذه الدسوسات مخبأة في بعض الوّلفات. لتنفجر ق 
وجه الطالع لها. 

وكان أخطرها وأعظمها آذرا. ما دسه الحقاد والحساد في كتابه الطبقات 
الکبری وهو من آهم الكتب لدى رجال التصوف وأنصارهم ومحبيهم وعارقي فضلهم. 
وغيرهم من أهل العلم. 

لذلك ركز عليه الدساسون, وأكثروا من إضافة دسانسهم وأحقادهم ووسائخ 
آنفسهم. وقذارة فکرهم. والصقوها زورا وبهتاثا بالعالم العامل الإمام الشعراني رحمه الله 

وهو طف ق الحالين مثابء أو لا مثاب لتأليفه هذا الكتاب القيم» وثانیا مشاب لما 
وقع عليه من ظلم وضیم ويقع إثم الحقدة والحاسدين على أنفسهم. فهم بهدونه 


الحسنات, ویجنون لأنفسهم السيئات. 
فالله كله يعامل الناس على قدر أعمالهم» ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره 0 


ولقد ظلت هذه الدسوسات كالقذى في العین, تحتاج إلى من يستخرحها 
ويستأصلها لیبقی للعين نورها وبهاءهاء وحسن حمالها. ۰ 

والحمد لله فقد وذقنا وَل بمنه وكرمه؛ وحسن رعايته وعنايته فقمنا بتنقية 
كتاب (الطبقات الكبرى) من هذه الدسو‌سات. وأزلنا عنه هذا القذىء واستللنا هذه 
الشوائب التي كانت تكدر صفوه:؛ والتي جعلته هدفا لسهام الناقدين: والناقمين سواء 
كان ذلك بحسن نية أو سوء طوية. 

والله ب أعلم بقلوب عباده. 


(۱ ) سورة الزلزلة : الآيتان ۸.۷. 
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الحمد لله وَل فقد اصبح کتاب الطبقات كما آراد له صاحبه تك ورحمه واوسع له 
ف قبره؛ درة ناصعة؛ لا یشوبها شائبةء وقد نجت من حقد الحاقدین وحسد الحاسدین. 

ندعو الله ّل أن یجعل فيه خیرا کنیراء وأن ینفع به: وأن یکتب لصاحبه الجزاء 
الحسن, وأن یعفو بفضله وحرمه عنا وعن سائر السلمین. 

وهذا الکتاب الذي بين آیدینا هو (الطبقات الصخری) للإمام الشعراني رحمه الله 
وهو امتداد للکتاب الأول (الطبقات الکبری) الذي انتهی فيه التاریخ لرجال التصوف 
حتی عام ۸٩۱‏ ه وقد استکمل الامام التأريخ لمن جاء بعدهم حتی عام ۱۰۰۳ هھ 

ویشتمل هذا الجزء كما ذکر الامام على تاريخ من أخذ عنهم. ومن لقیهم 
وأخذ عنهم» ومن لقیهم من أهل للذاهب الاربعة وغیرهم ممن لم یتتلمذ علیهم ولم 
يأخذ عنهم. و کذا سيرة الأئمة للعاصرین له. 

والحمد لله فقد نجا هذا الکتاب من الدس, ومن التشكيك ق عقيدة الامام» والقول 
الفصل قیما یو خذ أو يرك من کتب الفقه أو كتب العقيدة أو کتب التصوف أو 
کتب الفکر عموما أن ما طابق الکتاب والسنة أخذنا به, وما تعارض معهما ترکناه. " 
یقول 3 «تركت فيكم ما إن آخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا کتاب الله وسنتي». 

وکان علماء الأمة ومحتهدوها رحمهم الله یقولون إن قولنا هذا راي من جاء 
باحسن منه قبلناه؛ ویقول الامام مالك طا کل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا 
للقام يعني سيدنا رسول الله ديه . 

وکانوا ڪا يقولون ما وافق الكتاب والسنة فهو مذهبي وما عارضهما فاضربوا 
به عرض الحائط. 

ونحن على آثار سيدنا ونبينا َب وعلماء وفقهاء أمتنا نسير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تمیق 


أ.د. آحمد عبد الرحیم السایح الستشار/ توفیق على وهبه 


[مقدمة المؤلف] 


NN 
کا‎ 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم. 

وبعد: قهده طائفة من شيوخ عصرنا ممن لقیناهم. وقرأنا عليهم شيتا من 
العلم أو آخذنا علیهم أو أخذوا علينا الطریق ممن لم نذکرهم في لواقح الأنوار 
القدسية في طبقات العلماء والصوفية. وجعلناها فصولاً ثلاثة. 
الأول هو هذا . والثاني فيمن لقيناهم ولم نقرأ علیهم. والثالث فيمن لقيناهم ولا زالوا 
أحياء والله الموفق. 
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الیل وله 
[ذكر هناقب جماعة من لقبناهم وأخذنا عنم ] 


سيخنا وشدوننا إلى الله نتصالی 
السيخ جلال الدين السيوطي 
رحمه الله تعالى 

كان له يقول : قد أشاع الناس عني أني ادعيت الاجتهاد الطلق کاحد الأئمة 
الأربعة وذلك باطل عنيء إنما مرادي بذلك: المجتهد المنتسب. فان الاجتهاد على نوعین: 

آحدهما : المجتهد الطلق الستقل. وهذا النوع قد فقد منذ القرن الرابع الهجري. 
ولا یتصور و حجوده الآن.. ولم يدعه أحد بعد الإمام الشافعي الا ابن حجر خاصة. 

النوع الشاني: الجتهد النتسب الطلق. وهذا هو الستمر الآن والی أن تقوم الساعة؛ وق 
اصحاب الا مام لشاقعي من هذا النوع كثير: ابن للزني؛ وابن سريج. والقغال: وابن خريمة. 
وابن الصباغ. وامام الحرمین, وابن عبد السلام» وتلمیذه ابن دقیق العید. والشیح تقي لدین 
السبكي» وولده عبد الوهاب. فانه کتب مرة لنائب الشام: آنا مجتهد الدنیا على ال طلاق. ولا 
يقد رأحد أن يرد على هذه الكلمة. و کل هوّلاء مجتهدون منتسبون . 

وكذلك القول في أصحاب الإمام مالك حابن وهب واضرابه. بلغوا الااجتهاد 
الطلق على مذهب الإمام مالك. وكذا أبو يوسف ومحمد من أصحاب الإمام الأعظم 
بلغا الاجتهاد الطلق. 

وقال الشيخ جلال الدين له : ومع ذلك فلم يخرج هؤلاء عن تبعيتهم لإمامهم. 
فمن آنکر الاجتهاد مطلقا فهو حجاهل. 

۱ هذا يا أخي على ما ینقله بعضهم عنه ف بیان حکم الاجتهاد. وقد كان الشیح 

جلال الدین رحمه الله تعالى على قدم السلف الصالح من العلماء العاملین: وكمل 
العارفين؛ و کان له مکاشفات غريبة. و خوارق وعلوم حمة؛ ومصنفات حيدة كثيرة الفواند. 


A 


أرسل إلى ورقة مع والدی باجازته لى بجميع مروياته ومؤلفاته؛ ثم لما جنت إلى 
مصر قبل موته اجتمعت به مرة واحدة: فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب السته. 
وشیتا من النهاج قي الفقه تبركا. نم بعد شهر سمعت ناعيه ينعي موته. فحضرت 
الصللاة عليه عند الشیخ احمد الأبار: يعني في الروضة عقب صلاة الجمعة. وق سبیل ام 
الم منين عند الجامع الجديد بمصر ا لعتيقة طف . 

وقد جمع الشيخ عبد القادر الشاذي + بعض مناقبه قي جزء, وها آنا ملخص 
لك عیونه. فأقول وبالله التوفيق: 

كان الشيخ حلال الدين رحمه الله تعای مجبولاً على الخصال الحميدة قي العلم 
والعملء لا يتردد إلى أحد من الأمراء واللوك ولا إلى غيرهم مدة حياته لب وكان 
يظهر کل ما أنعم الله عليه به من العلوم والاخلاق ولا یکتم منها إلا ما آمر بكتمه. 
عملا بقوله تعالی : (وأما بنعمة ربك فحدث) ‏ وکان من لا يعرف مقصده يقول : 
فلان عنده دعوى عظيمة وسيأتي ما يشهد له أوائل خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وكان رذن يفتي بتحريم الاشتغال بعلم النطق وكتبه: وقام عليه جماعة. 
فقال: وهذه الواقعة من أول وقائعي التي قام على الناس فيها. 

وكان طك يقول: ينبغي للمدرس أن يقرأ : تبارك الذي بيده المللك. وسورة 
الا خلاص, والعوذتین وفاتحة الكتاب كلما يريد أن يدرس. وینقل فعل ذلك عن شيخ 
الإسلام علم الدين صالح البلقيني ونه . 

وكان يقول: أخذت العلم عن ستمائة نفس وقد نظمتهم في آرجوزة‌قال: وهم 
أربع طبقات: 

الأولى : من يروي عن أصحاب الفخر بن النجار. والشرف الدمياطي. ووزیره. 
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الغانية: من يروى عن السراج البلقينيء والحافظ بن أبي الفضل العراقي ونحوهم. 
وهي دون التي قبلها قي العلو. 


.١١ سورة الضحى : الآية‎ ) ١( 


ات 


الغالئة : من يروى عن الشريف بن الکويك والجمال الجیلی ونحوهم وهم دون الثانية. 

الرابعة : من یروی عن أبى زرعة العراقي» وابن الجوزي. ونحوهفا . وهنه لتکثیر 
العدة؛ وتکبیر الحجم وصنف رحمه الله تعالی لا حج وجاور كراسًا على نمط عنوان 
الشرف يوم واحد. يحتوي على نحو ومعاني وبدیع؛ وعروض. وتاریخ. وكان ظط 
البلقيني, وقي حفظ الحدیث كالحافظ بن حجر. 

وكان یقول: انقطع الحدیث بالدیار المصرية بعد الحاقظ بن حجر عشرین سنة. 
فابتدأت ق إملاء الحديث مستهل سنة ائثنتين وسبعين وثمانمانة في جامع ابن طولون. 
وأول من أملى الحديث فيه الربيع بن سليمان الجيزي صاحب الإمام الشافعي ذَبْه. قال: 
وانما اخترت الإملاء يوم الجمعة بعد الصلاة اتباعنا للحفاظ المتقدمين: كالخطيب 
البخدادي: وابن عساحکر بخلاف ما كان عليه العراقي وولده وابن حجر. قانهم 
انوا یملون يوم الثلاثاء. 

قال: وكانت بداية افتاني سنة احدی وسبعین وثمانمائة. و خالفت أهل عصري 
في خمسين مسالة قالفت قي کل مسالة موّلفا آثبت فيه وحه الحدیث. قال: ولا بلغت 
مرتبة الترجيح لم أخرج في الافتاء عن ترجیح النووي» وان كان الراجح عندي خلاقه. 

قال: ولا بلغت مرتبة الاحتهاد الطلق لم أخرج ق الاقتاء عن مذهب الإمام 
الشافعي فلن كما كان القفال يفتي بعد بلوغه درجة الاجتهاد الطلق بمذهب الإمام 
الشاقعي. لا باختياره. 

وکان یقول: السائل انما يسالتي عن مذهب الامام لا عن صحة مولفاته ‏ ولا 
عما عندي أنا من العلم. مع إني لم أختر شیثا خارجٍا عن الذهب الا شیتا يسيرا جدا. 
وبقية ما اخترته هو من الذهب. اما قولاً خر للشافعي قديما أو جدیدا. أو وجها في 

وله من الؤلفات أربعمائة وستون مؤلفا مذكورة قي فهرست من عشر مجلدات 
إلى ما دونهاء وانتشرت مؤلفاته في البلاد الحجازية والشامية والحلبية والصرية. 
وبصرى. والروم؛ وبلاد التكرور والغرب والهند وغيرها. 


٠6 ۔‎ 


وكان َيه يقول : مما أنعم الله به على هو : أن الجماعة انتصبوا عداوتي وآذوني. 

وذلك ليكون لى أسوة بالأنبياء والرسلين. وكان الشيخ أبو الحسن طك يقول :لا 
علم الله تعالى ما سيقال في أنبيائه وأصفيائه من الزور والبهتان قضى على قوم بالشقاء: 
فنسبوا له زوجة ووالدا. ونسبوا للأنبياء السحز والجنون. حتى إذا ضاق ذرع الوی من 
كلام فيه فيه نادته هواتف الحق: أما ترضى أن تكون لك أسوة بالأنبياء فيما نسب إلى 
وإليهم من البهتان» فهنالك يسكن قلب الولی والحمد لله رب العالمين. 

وكان يقول طك : قد رزقني الله تعالى التبحر في سبعة علوم: التفسير والفقه. 
والحديثء والنحوء والعاني والبيان والبديع؛ على طريقة العرب والبلغاء» وعلى طريقة 
التأخرين من العجم وأهل الفلسفات ودون هذه السبعة في معرفة أصول الفقه. 
و الحدیث. والتصریف. والإنشاءء والترسل ؛ والقراءات. والطب والحساب. 

وكان طبه يقول : قد بلغت مقامات الكمال في جمیع آلات الاجتهاد الطلق 
النتسب» وصرت بذلك متحدثا بالنعمة. لا فخورا بالدنيا. وأي قدر للدنيا حتى يطلب 
تحصيله بالفخر وقد قرب الرحيل . وبدا الشیب. وذهب العمر. ولو أني أردت أن أكتب 
قي كل مسألة مصنفا يحتوي على أداتها شم آدابها وتفاصيلها وفروعها فعلت. وذلك 
كله بفضل الله تعالى. لا بحولي وقوتي. 

وكان يقول: قد استنكر جماعة بلوغي مرتبة الاجتهاد الطلق قي الحديث 
والفقه والعربية. لظنهم انفرادى بذلك بعد الأئمة المجتهدين. وغاب عنهم أنها كانت 
مجتمعة ف الشيخ تقي الدين السبكي نه وقبله جماعة انصفوا بها وبالاجتهاد الطلق 
لكن في الفقه فقط. وأما الجامعون بين هذه الثلاثة علوم فقلیل, ولم تجتمع في لحد بعد 
السبكي غيزي. 

قال: ولا يُظن أن من لازم المجتهد الطلق أن يكون مجتهد! قي الحدیث. مجتهدا في 
العربية, لأنهم قد نصوا على أنه لا يشترط في الاجتهاد الطلق التبحر في العربية. بل 
يكتفى فيها بالتوسط. ونصوا قي الحديث على ما يؤدى إلى مثل ذلك. 

والاجتهاد هو الرتبة التي إذا بلغها الإنسان سمي قي عرف المحدشين حافظا. وقد 
وصف بالا حتهاد ای ن لم موصت ايوخا مك ارسي اب فاد ال و 


اكد 


نصر الصباغ» وامام الحرمينء والغزالي وقد روى هؤلاء الثلاثة في مؤلفاتهم أحاديث 
احتجوا بها وق منكرة. وقد نبه عليها ابن الصلاح وغيره كالنووي. 

فعلم أن خفاء بعض الأحاديث لا يقدح قي مقام الاجتهاد. اذ ليس من شرط الجتهد أن 
يحيط علما بكل حديث. وقد علق الشافعي د4 الأخذ بعدة أحاديث خفيت عليه في صحتها. 
وبعده صحت عند غيره. بل وقع ذلك لأكابر الصحابة؛ كعمر بن الخطاب دنه كان 
يقضي بأشياء تخالف الحديث حتى یحدنوه بهاء فيرجع عن أقضيته. 

قال: وقد بلغ الشيخ آبو محمد الجويني رتبة الاجتهاد الطلق, وألف كتابه 
المحيط؛ والتزم فيه الوقوف مع الحديث. وعدم التقيد بالذهب ؛ فوقع للإمام البيهقي 
منه ثلاثة أجزاء في حياة الصنف. فتعقب فيه أوهاما حديثية: وأرسل بذلك إلى 
الجويني. من حملتها: الشيخ أهل أن يجتهد ویتخی ولكن يحتاج إلى ثبوت الحديث الذي 
احتج به فإناه غير نابت. فانظر كيف سلم له رتبة الاجتهاد مع خفاء أمر تلك 
الا حادیث عليه. 

قال: وكان سراج الدین البلقيني مجتهد) مطلقاء وکان من حفاظ الحدیث. 
ووصفه تلمیذه ابن حجر بالحفظ: وذكره قي طبقات الحفاظ. ولکن لم يلتزم الرتبة 
العلیا من الحفظ والتعدیل, بل كان معاصره الحافظ أبو الفضل العراقي أحفظ منه. 
داخلاً قي فن الحدیث والفقه. وکانت عربية البلقيني وسطی: وأما بقية من جاء من 
الجتهدین من بعد السبكي إلى الیوم فلم يكن فیهم من بلغ رتبة آلبلقيني قي الحدیث. 

وأما قبل السبكي فاجتمع الاحتهاد تي الأحكام والحدیث لخلق كثير منهم: ابن 
تيمية وابن دقيق العيد والنوويء وقبله آبو شامة وقبله ابن الصلاح. أما قبله من 
المتقدمين فكثير جدا. 

وأما الا جتهاد اق العربية فلم یکن بعد ابن هشام من يصلح لأن يوصف به غيري 
إلا ما بلغني عن العمادي. وقبل ابن هشام خلائق لا یحصون» ڪأبي حيان. والامدي. 
وابن الصانع. وابن مالك. قال: وغالب الناس لا رفون الاجتهاد في الحديث والعربيه. 
وانما یعرقون الاجتهاد في الشزيعة فقط. 


ره 


وقد قال الإمام الرازي قي الحصول ما نصه : العتبر قي الإجماع وق کل فن من 
كان من أهل الاجتهاد في ذلك ولم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره. وألف الشيخ كتبا 
في بیان شروط الاجتهاد الطلق منها: إرشاد الهتدين إلى نصر المجتهدين» ومنها : تيسير 
اا وما له من الاسناد؛ والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض . 

واطال في ذلك نم قال: فالعبرة في مسائل الكلام بالجتهد في الكلام؛ وقي مسائل 
الفقه بالتمكن والاحتهاد فيه. قالعبرة بأهل الكلام إذا تكلموا في انققه. لا بأهل أصول, 
الفقه إذا تكلموا في علم الكلام؛ بل من تمكن في الاجتهاد في الفرائض دون المناسك يعتبر 
وثاقته وخلافه في الفرائض دون المناسك وقال آبو الحسن البصري: ولا يجوز التقليد قي 
أصول الفقه. كما لا يجوز قي أصول الدينء ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا. بل 
الصيب واحد. بخلاف الفقه في الأمرين. قال: والخطئ في أصول الفقه معذور غير ملوم. 

فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الققه؛ أصول الفقه. لأن أصول الفقه ملحق بأصول 
الدین. و مطالبه قطعية. انتهی. ۱ 

فانظر يا أخي إلى کلام ال مام آبي الحسن البصري كيف أطلق الاجتهاد 
والجتهد قي اصول الفقه وسائر الفنون. ۱ 

قال: ویشکل على هذه الا حتهادات الثلاث. فأما الاجتهاد في العربية فهو أن يحيط 
بتصوص أكجة الفن. من سیبویه الی زماننا هنا ویحفظ غالب شعر العرب الذین یحتیج 
باشعارهم ق العربية. وا يضر خفاء بعض ذلك علیه. ولیس المراد حفظها عن ظهر 
قلب. وإنما الراد أن يكون له اطلاع على دوا ت ره ن الاستدلال بذلك 
من الکتب. ويكون مع ذلك محيطا بقواعد النحاة التي بنوا تصرقاتهم عليهاء غير 
القواعد الذکورة قي واضحات الكتب. قان تلك کالاصول لهته القواعد؛ وهذا لا یعرفه 
الا متبحر في الفن: قال: وقد بالفت في هذه القواعد كما تجمع اصول النحو على 
مصطلح قواعد النحو والفقه. 

وأما الا.جتهاد قي الحدیث والفقه فقال الحافظ الزمني : أقل مراتب الحفاظ أن 


یکون الرحال الذین یعرقهم ویعرف تراجمهم وبلدانهم أكثر من الذین لا یعرقهم. 


۲ 


لیکون الحکم للغالب. وأما ما يحكي عن التقدمین من قولهم : كنا لا نعد صاحب 
حدیث من لا یکتب عشرین ألف حدیث فهو بحسب زمانهم. 

وکان الحافظ ابن حجر یقول: الشروط التي اجتمعت في الآن أسمى حافظا وهی: 
الشهر ة بالطلب. والا خذ من أقوال الرجال. والعرقة بالجرح والتعدیل واللعرفة بطبقات 
الرواة ومراتبهم» وتمییز الصحیح من السقیم حتي یکون ما يستحضره من ذلك کنر 
مما لا یستحضره ؛ مع استحضار الکثیر من التون, فهده الشروط من حمعها فهو حافظ. 

قال : و كان الحاقفظ ابن حجر یحفظ ما ینوف على مانتي آلف حدیث. وكان 
الشيخ عثمان الديمي یحفظ عشرین ألف حدیث. وأما آنا قأحفظ مائتي آلف حدیث. ولو 
و حدت أكثر لحفظت. ولعله لا يوجد على وجه الأرض أكثر من ذلك . 

واما الااجتهاد يي الفقه فقد ألفت فيه كتبا. 

وله 95 سبع سوالات آوردها على علماء العصرء ولم يجب عنها آحد. وهي: ما 
تقول علماء العصر الدعون الفقه والعلم في هذه الأسئلة: ۱ 

السوال الأول: بت .ث. إلى آخرها ما هي هذه الأسماء: وما اسمها: وهل هي 
أسماء جنس. أو أسماء عناصر. قان كان الأول فمن أي الا جناس هي ۶ وان كان الثاني 
فهل هي شخصية أو جنسية. فان كان الأول فهل هي منقولة أو مرتجلة. وان كان 
الأول قمم نقلت. آمن حروف أم من افعال أو أسماء آعیان ام مصادر ام صفات. وان 
كانت حنسية قهل هي من اعلام الاعیان والعاني. 

السوال الثاني: من وضع هذه الحروف وق أي زمن وضعت. وما مستند واضعها. 
هل هو ا لعقل أو النقل ” 

السؤال الثالتٌ : هل هذه الحروف مختصة باللغة لعربية أم عامة في حميع للغات؟ 

السوال الراب : هل الألف والهمزة مترادقان أو لا ؟ وعلی الثاني فما الفرق ؟ وایهما 
الاصل؟ 

السوال الخامس : لم جمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من التکلمین على الفردات 
على الابتداء بحرف الهمزة؛ وهل هو أمر اتفاقي, آم لحكمة ؟ 
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السژال السادس : کلمات ( آبجد . هوز ) إلى آخرها . هل هي مهملة أم مستعمله؟ 
وما عنی بها؛ وما أصلها. وکیف نقلت إلى الراد بهاء وما ضبط الفاظها ؟ 

السؤال السايع : ما حکمها ق الابتداء والوقف والنع من الصرف والتذكير 
والتأنیث والإعراب واللفظ والرسم وعند التسمية بهاء وما حکمها شرعا عند نقشها 
على ثوب أو بساط أو حائط أو سقف. هل لها من الحرمة ما للحروف الجتمعة ام لا. 

فمن أحاب عن هذه الأسئلة فهو من الرجال, والا فلا مزية له على الا طفال. ومن 
عجز عن آلف باء تاءء فلا ينبغي له أن يقرر آبحاثا: انتهى ما نقلته من خطه 82ن. 

وكان الشيخ العلامة شمس الدين الداودي يقول: رأيت الشيخ وقد كتب في يوم 
واحد ثلاث كراريس تاليفًا وتحريرا؛ وكان مع ذلك يملى الحديث ویجینب عن 
التعارض منه بأحوبة حسنة من غير تكلف . 

وكان طه يقول : ما أجبت قط عن مسألة حوابًا إلا وأعددت لها حوابًا بين يدي 
الله تعالى إن سئلت عنه . وكان إذا عارضه أحد فى آجوبته يردفها بأجوبة أخرى حتى 
يبهر العقول. 

وغسل قبل موته كتبا لا يعلم أهل عصره لها نظيرا. وسرق بعض العاصرین له 
كتابًا ونسبه إلى نفسه: ولم يكن عند الشيخ غيره» فألف في ذلك كتابا سماه " البارق 
في قطع يد السارق ". ثم قال : لعمري ان المؤلف إنما يطلب ثوابه من الله تعالى. فكيف 
يطلب احره على مالم يعلمه . 

وكان طه أعلم أهل زمانه بعلوم الحديث وفنونه. حافظاً متقناء یعرف غريب 
ألفاظه؛ واستنياط أحكامه؛ وقد بيض ابن حجر عدة أحاديث لایعرف من خرجها ولا 
مرتبتها. فخرجها الشيخ وبين مرتبتها من حسن وضعيف وغير ذلك . 

وأخبرني الشيخ سليمان الحضيري الصوف طك قال : أرسل شيخ الإسلام الأوجاقي 
معى عدة أحاديث بيض لها الحفاظ. ولم يعرفوا مرتبتها إلى الشيخ حلال الدين. قسلب 
رواتهاء فردهم الشيخ إلى من لهم رواية عنه» وبين مرتبتهاء قذهب شيخ الإسلام إليه. 
وقبل يده وقال : والله ما كنت أظنك تعرف شيئا من ذلك . فا جعلني في حل. فطالا 
تغديت وتعشيت بلحمك ودمك. 
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وأخبرني الشيخ سليمان ایضا قال : بينا انا جالس ‏ الخضيرية على باب الإمام 
الشافعي نه إذ رايت" جماعة عليهم بیاض,: وعلى رءوسهم عمامة من نور. 
يقصدونني من ناحيه الجبل. قلما قربوا مني فإذا هو النبي يرو أصحابه رضي الله 
عنهم » فقبلت يده فقال النبي 5 : امض معنا إلى الروضة؛ فذهبت مع النبي ويه إلى 
بيت الشیخ حلال الدین. فخرج إلى النبي ود وقبل يده وسلم على أصحابه» شم آدخله 
الدارء وأجلسه وجلس بين يديه:. فصار الشیخ جلال الدين يسال النبي ويه عن بعض 
الا حادیث. وهو ود يقول : هات يا شيخ السنة . انتهى. 

وذكر الشيخ عبد القادر الشاذاي رحمه الله عن الشيخ ده أنه رای هذه الرؤيا 
بعينهاء وقال له النبي هد : هات يا شيخ الحديث كما سيأتي. 

وكان طا كثيرا ما يجيب السائل على البذيهة ثم يقول : الذهن خوان. افتح 
الكتاب الفلاني» وعد من الصفحة الفلانية كذا كذا سطرا تجد المسألة إن شاء الله 
تعالى كما قلت لك فيفتح الكتاب فيجد الأمر كما قال. 

وكان له يقول بنجاة أبوى النبي 5 :وأنهما في الجنة ووافقه على ذلك 
اة نتن الحفاض: 

وكان تله يجتمع بالنبي َة يقظة: وأخبرني الشيخ عبد القادر الشاذلي: أنه رای 
بخط الشيخ جلال الدين ورقة كتبها لبعض أصحابه حين سأله أن يقضى له حاجة 
عند السلطان الغوري فيها يا أخي. إنى أرى النبي و يقظة . وأخاف أن أجالس 
السلطان الغوري فيحتجب عني عقوبة لی. ولكن أسأل لك النبي 5 . فقلت : يا سيدي. 


كتابًا سماه تنوير الحلك. في إمكان رؤية النبي واللك وذكر فيه من كان يجتمع 
بالتبي َي وباللك في الیقظة لا في النام من الأولياء والصحابة والعلماء ولم یذکر فيه 
شيئا مما ذكره في هذه الورقة التي ذكرناها . وكان 4 يقول: رايت النبي و 
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)١(‏ ای فق المنام أو بحس القلب. 
(۲) قسر علماء الصوفية رؤية النبي و بحس القلب بين اليقظة والنام لأن عظمة النبي لا تسمح لنا 
بتصور انتقاله من المرزخ لزيارة احد من الأولياء او غيرهم لجلالة قدره كل . 


۰.1 


يقظة فقال لی: يا شيخ الحدیث. فقلت: یارسول الله آمن أهل الجنة آنا؟ فقال: نعم . 
فقلت: من غير عذاب يسبق؟ فقال النبي و : لك ذلك. 

وکان الشیخ عطية الابياري یقول: قال اى الشيخ جلال لا سألته یقضی له 
حاجة عند السلطان: يا عطية» اني أجتمع بالنبي د يقظة, واخاف أن اجتمع به 
فیحتجب عني النبي 5 . ثم قال له : اکتم عني ذلك ولا تخبر به الا بعد موتي. 

قال الشیخ قاسم الإمام بمقام الامام الشافعي له : ومراد مسن قال انه رأى النبي 
يد يقظة إنكشاف حجاب القلب, ولیست كرؤية أحدهما صاحبه الآن. 

وأخبرني خادم الشيخ جلال الدين وكان اسمه محمد بن على الحبال. قال: لما 
وقعت فتنة الشيخ برهان الدین البقاعي في انکاره على سيدى عمر بن الفارض دن 
قال لى الشيخ حلال الدين: قم بنا إلى زيارة سيدى عمر. وكان وفت القيلولة. قزرناه 
وطلفنا إلى سيدى عبد الله الجيوشي قوق الجبل, فرأينا الظل تحت حائط الزاوية نحو 
ذراع» فجلسنا ساعة فقال لى: تريد أن تصلی ف مكة صلاة العصر بشرط أن تکتم على 
ذلك حتى آموت؟ فقلت : نعم. فأخذ بيدي وقال: غمض عينيك. فغمضتهما. قرمل 
بى سبعة وعشرين خطوة, ثم قال ى: افتح عينيك. فإذا نحن بباب العلی. فزرنا 
السيدة خديجة رضي الله عنهاء والفضيل بن عیاض وسفيان بن عيينة وغيرهم. 
ودخلنا الحرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم. ثم قال ی: يا فلان ليس العجب من کون 
واحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا. ثم قال ای :إن شنت تمضي معي. وان شنت 
تقنيم حتى تأتي مع الحجاج. فقلت : بل أذنهب معك يا سيدي. فمشينا إلى باب العلا. 
وقال لی: غمض عينيك فغمضتهماء فهرول"" بي سبع خطوات. ثم قال افتح عينيك 
ففتحتهما فإذا نحن بالقرب من الجيوشي. فتزلنا إلى سیدنا عمر؛ فرکب الشیخ 
حمارته وذهبنا بای بيته قي جامع طولون. انتهی. 

قلت : ورأيت الشیخ مرة ومعه مفاتیح كثيرة فاعطاها لى وقال: هذه مفاتیح 
ا 


)١(‏ هذه أمور ليس عليها دليل وقد تكون من وضع الخادم تعظيما لشيخه وإكبارا له. خاصة وان الشيخ 
لم يخبر آحدا بذلك. كما أن الزيارة داخل مصر أو داخل مكة كانت سيرا على الأقدام أو ركوب 
دابة خاصة وأنها كانت لحدة مزارات متباعدة وهذا يستغرق وقتا طويلاً. 


لاا 


وأخبرني شيخنا الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري قال: سمغت الشیخ جلال 
الدين يقول سنة عشرة وتسعمائة: اسمع مني هذا الكلام. ولا تخبر بذلك أحدًا حتى 
أموت. يد خل سليم بن عثمان مصر افتتاح عام ثلاث وعشرين وتسعمائة: ويبدو 
خراب مصرء وتنقرض بياضاتها من ذوي البيوت سنة ثلاث وثلاخین, فما يصير أحد 
يشار إليه منهم وتخرب خرابا وسطا سنة سبع وخمسين. ويقف خراج غالب رزقها. 
وتخرب خرابًا شديدا أشد من ذلك سنة سبع وستين. 

قلت: وسمعت هذا الكلام من الشيخ أمين الدين سنة خروج السلطان الغوري 
لقتال السلطان سليم. فأخبرت بعض العلماء الذين ينكرون على الشيخ جلال الدين 
بذلك فقال: هذا آمر لا يجوز تصديقه. قلما قتل الغوري ودخل عسكر السلطان سليم 
افتتاح عام نلاث وعشرين وصاروا يحرقون أبواب بيوت الجراكسة ويقتلونهم. 
ويسبون حريمهم. فقال الشيخ أمين الدين: اذهب إلى ذلك التکر فقل له: انظر إلى 
صدق ما أخبر به الشیخ. لم یخطی يو ما واحدا. فقال: وڪل شيء يرد قیه, هذا موافقة 
قدر. فرددت جوابه على الشيخ أمين الدين »فتبسم وقال: وانشاق القمر للنبي 5 
بقدرة له َك ایضا. وإنما للعجزة فيه إحابة الخق تعالی سؤالهء والانتصار لهء وكذلك 
القول قي كرامات الأولياء. شم قال: يا سبحان اللهء والحسد يوّدي إلى هذا كله؟. 

قلت: وقد صدق الشيخ ي العلامة الثانية والثالئة. ووقف خراج مصر في سنة 
سبع وخمسين وبقيت العلامة انرابعة. والله تعای أعلم. 

وأخبرني الشيخ عبد القادر الشاذلي: لما بلغ الشيخ جلال الدين آربعین سنة أخذ ق 
التجرد والعبادة والانقطاع إلى الله َك بالاشتغال به صرفا. والإعراض عن الدنيا وأهلها. 
حتى كأن لم يعرف أحدا منهم. وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدریس. 
وألف كتابًا سماه التنفيس ف الاعتذار عمن ترك الإفتاء والتدريس وأقام في روضه 
المقياسء قلم يتحول منها إلى أن مات. وبلغنا أنه لم يفتح طاق بيته التي على بحر النيل 
مدة سکناه. 

وكانت الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته» ويعرضون عليه الأموال النفيسة 
قيردهاء وأرسل له السلطان الغوري خصيا والف دينارء فرد الالف. وأخذ الخصی واعتقه 


اا 


وحعله خادما في الحجرة النبوية. وقال لقاصده: لا تعد تأتينا قط بهدية؛ فان الله تعالى 
أغنانا عن مثل ذلك. وقال له مرة: إن بعض الأولياء كان يتردد على اللوك والأمراء في 
حوانج الناس فقال: اتباع السلف الصالح في عدم ترددهم أسلم لدين المسلم؛ وكذلك ٿ 
رد آموالهم علیهم. ۱ 

وأخبرني الشيخ آمین الدین أن الشيخ حلال الدین طلع مرة للسلطان قايتب‌اي ق 
حادثةء وعلی رأسه الطیلسان. فقال له السلطان: أنت مالكي حتی تلبس الطیلسان؟ 
اظنه أنه خاص بالالکية. فقال له الشیخ: هذه عادة حدخت قریبا. وکان الطیلسان في 
الزمن الاضي خاصا بالشافعية إلى زمن الشیخ تقي الدين السبكي. وطال بینهما الکلام 
فقال الشیخ: إنما الطیلسان سنة في کل مذهب ولا یختص بالالكية. فقال. هذا تكبر 
وتجبر؛ وبالغ في النکیر. فقال الشیخ: معاذ الله: بل هو سنة رسول الله ي قال: ولم أؤاخذ 
السلطان على ذلك لکونه محذوقا على من بعض القضاة ثم انه تأدب معه قي آخر 
الجلس وانصرف. 

قلما كان بعد ايام بلغ الشیخ أن آمامه ابن الكركي قال له : ليس الطیلسان 

سنه ولو كنت حاضرا عند قوله: سنة. لقلت ل4: يعني سنة اليهود. قال الشیخ: بل هو 
يكفر لكونه رد سنة ثابتة عن النبي يله . ثم إن الشيخ حلال الدين صنف كتابًا حافلاً 
سماه «الأحاديث الحسان قي فضل الطيلسان ». 

ثم إن السلطان مرض مرضا شديدا أشرف فيه على الوت. وطلع له أهل العلم 
وغيرهم يهنئونه بالسلامة. فلم يطلع الشيخ إليه؛ فأرسل له قاصده فأبى. فأوقد ابن 
الكركي عليه النار وقال: هذا عاص لله ورسوله قي عدم إحجابة ولى الأمر. 

قال الشيخ: نم إن السلطان أرسل إلى قاصده يخوفني في أمور يوقعها بي فقلت 
لقاصده: قل له: إن لك سلطاتا نيفًا وعشرين سنة؛ ما رأينا مثلك سوءا فان لم ترجع 
عنى وإلا توجهت فيك إلى رسول الله ود يحكم بيني وبينك. فسكت حتى طلع مشايخ 
الإسلام يهنئونه بالشهر. فاستفتاهم ق عدم الطلوع له لسلوك طريق السلف قي ذلك. 
فما منهم احد نصر الحق وقال بما يلزم من أن عدم دخول العلماء للملوك سنة؛ وقالوا: 
هو سنة للسلف الصالح. 


۹. 


فعزلت نفسي من سائر الوظانف التي لهم علیها ولاينة. والفت ق ذلك كتابًا 
سمیته "ما رواه الأساطين في عدم المجيء ال السلاطین". قلما بلغ السلطان ذلك شق 
علیه. وارسل إلى " أمير آخور كبر " والإمام الذي يصلي بالسلطان بکلام طيب يطلب 
مني الطلوع مثلهم. فلم جیهم لالك, وأرسلت إلى السلطان رسالة سمیتها" الرسالة 
السلطانية "فيها حملة الا حادیث الواردة قي منع العلماء من التردد على السلاطين. قلما 
فراها عليه أمير اخور كبير قال السلطان: وله لو أن الشیخ اخذ عصاه وضربني بها 
لأذعنت له بعد هذا ولم آقابله. 

فساء ذلك ابن الكركيء واخذ يغري على السلطان, فرجع إلى قوله الأول؛ وصار 
يتوعدني بالقتل. فقال لى شيخ الإسلام الشافعي: لا باس أن تتلافی خاطر السلطان _ 
بارسال كلام طيب على لسان آمیر کبی فإننا نخاف عليك من السلطان فقلت له : 
اني متمسك بقوله وَل : لا تزال طائفة من آمتي ظاهرة على الحق حتی يأتي أمر اله. 
لا یضرهم من خذلهم" . شم انی توجهت إلى رسول الله 9 فمرض بعد یومین. 
واشتد به امرض إلى أن مات بعد يومين. 

ولا عمر السنلطان الغوري مدرسته العروفة بالقبة الزرقاء بعث للشيخ بمشيختها 
فلم یقبل فقال: نرتب لك جوالى کل شهر فلم يقبل. وكان يعتقده اعتقادا عظيما. 

ولا قام عليه صوفية الخانقاه البيبرسية؛ وكان قد قال لهم: لستم بصوفية. وإنما 
الصوق من يتخلق بأخلاق الأولياءء كما يشهد لذلك كتاب الحلية لأبي نعيم. ورسالة 
القشيري. وغيرهما من الكتب. ومن يأكل للعلوم من غير تخلق بأخلاقهم أكل حراما. 

فلما اشتد الأمر وسعوا في قتله عند السلطان قال الشيخ: إن رسول الله خد أخبرني 
أني منصور عليهم. ولم تتغير فيه شعرة واحدة. ثم إن جميع من قام على الشيخ 
حصل له مقت بين العباد. ومات على أسوأ حال. وقد رايت أنا بعيني من صار ينصب 
على من يبيع الدجاج والأكل ويدخل بها بیته فلا يعود يخرج حتى يتعب صاحبها 
وييأس من ثمنها ويأكل حراما سحتا. وبعضهم ابتلی بالإنكار على العلماء والأولياء 


)١(‏ متفق عليه. 


لكل 


حتى ظابرت عليه إمارات الشقاء عندما یموت. من ققد الشهادة. وزرقة العينين. وسواد 
الجبهة نسأل الله العافیه. 

ولا أججوا النار على الشيخ عند السلطان العادل وقالوا له : انه يحط عليك كثيرا. 
قال السلطان: لئن رأيته لأقطعنه قطعا. فقال الشيخ: إن رسول الله ويل أخبرني أن رأسه 
تقطع في يوم كذا وكذا. وكان الأمر كما قال الشيخ: لم يتخلف يوما واحلدا. 
وصدق الشيح. 

. قال الشيخ عبد القادر الشاذلي: وامتحن الشيخ المحن الكثيرة: وما سمعته يوما 
واحدا يدعو على من آذاه من الحسدة ولا يقايله بسوء وإنما يقول: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وصنف ف ذلك كتابا سماه: «خبر الظلامة ليوم القيامة ». 

وأخبرني الشيخ بدر الدين بن الطباح نفع الله به لما قام الصوفية البيبرسية على 
الشيخ جلال الدين صنف فيهم كتابًا سألوني أن أعارضه بكتاب فشرعت تلك الليلة 
فيه» فإذا بورقاة وقعت في حجري في الليل مكتوب فيها: عبدى يا مؤمن. لا تؤذ أحدا 
ممن حمل علم نبي. فر جعت عن التأليف وعلمت أن الشيخ جلال الدين على الحق. 

وكان الشيخ تقي الدين الأوجاقي يحط على الشيخ جلال الدین, فاعترف بفضله 
واستغفر وقال: الأمور كلها لله تعالی. يعطي العلم لمن يشاء. لا تحجير علیه. ولم يزل 
تخرف فة ان ان مات 

ومناقب الشيخ كثيرة مشهورة. ولو لم يكن له من الكرامات إلا إقبال الناس عليه 
في سائر الأقطار وعلى كتبه ومؤلفاته ومطالعتها لكان ذلك كفاية لما اشتملت عليه 
من العلوم والمعارك. 

ومما انفرد به من المؤلفات ولم يسبقه إليه أحد كتاب « العاني الدقيقة في 
إدراك الحقيقة » وكتاب «تزيين الأرانك ق إرسال نبينا إلى الملائكة « وكتاب 
« أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب». وكتاب«نشر العلمين في إحياء الأبوين » 
وكتب كثيرة تعلم من كتاب الفهرست. 

مات طبه في سحر ليلة الجمعة المباركة؛ تاسع عشر ليدة في جمادى الأولى. سنة 


إحدى عشرة وتسعمائة. وكان مرضه سبعة آیام بورم شديب ق ذراعه الأيسرء يقال: 


ده 


إنه الخلط الحاد, وقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة؛ وعشرة أشهر: وثمانية 
عشر يوما. وكان له مشهد عظیم. ودفن في حوش توصون خارج باب القرافة دوه 
وقبره ظاهر يزار وعليه قبة عظيمةء وعليه قبة عظيمة. نفعنا الله تعالى والسلمين 
ببوركته وبركة علومه ومدده. آمين. 
شيخ الإسلام 
السيخ زكريا الأنصاري 

ومنهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ زكريا الأنصاري ده شارح البهجة 
والروضة وغير ذلك. انتهت إليه الرئاسة في مصر. حتی أنه لم يبق قي مصر أواخر عمره 
إلا طلبته أو طلبة طلبته. وقرئ عليه شرح البهجة سبعة وخمسين مرة؛ حتى أتم 
تحريره» ولم ينقل ذلك عن أحد من الؤلفين وغالبهم يموت عقب إنجاز مولفاته من 
غير تحریر. 

وكان ت مهيب اللنظرء مع أنه إذا رآه الإنسان امتلأ قلبه أنسا وذلك علامة 
ولایته. فان الهيبة قلما تجتمع مع الأنس في شخص واحد؛ وكان يدرس في علم الفقه 
والتصوف. ولازمته وطالعت له لما كف بصره عشر سنين كأنها من طيبها كانت 
سنة؛ لكوني ما كنت اجد عند أحد غيره ما كنت أجد عنده» بل أقول: طوبى لعين 
نظرته ولو مرة واحدة. 

وكان طك مقبلا على ربه على الدوام؛ لا تكاد تجده غافلا عن عبادة ربه لحظة 
واحدة؛ وكنت إذا أصلحت شيئا قي الكتاب الذي أقرأ عليه يصير یقول بخفيف صوت: 
الله.الله. ولا يمكث غالا عن الذکر لحظة. وكان يشرح کلام أهل الطريق على أتم 
حال؛ ويجيب عنه بالأجوبة الحسنة إذا أشكل على الناس شئ من كلامهم. 


وكان يقول : إن الفقيه إذا لم يكن له معرفة بمصطلح ألفاظ القوم فهو کالخبر 
الجاف من غير إدام. 


ولا وقعت فتنة برهان الدين البقاعي في إنكاره على سيدى عمر بن الفارض ااه 
أرسل السلطان إلى العلماء: فكتبوا له بحسب ما ظهر لهم وامتنع الشيخ زكريا ذَيُبه. شم 
اجتمع بالشيخ محم.. الاصطمبوي ققال: اكتب وانصر القوم وبين في الجواب أنه لا 


Te 


يجوز لمن لا يعرف مصطلح القوم أن يتكلم في حقهم بشر. لأن دائرة الولاية تيدأ من 
وراء طور العقل لبنائها على الكشف. 

ودكان 9 من أصحاب الهمم العالية؛ ورأيته بعد بلوغ عمره آکثر من مائة 
سنة يصلى النواقل حال مرضه قائماء فيصير يميل يمينا وشمالا, لا يكاد أن يتمالك أن 
يقف من غير ميل. فقلت له يوما: مثلكم يا سيدي لا یکلفه الله تعالى بالصلاة قائما. 
فقال: يا ولدي النفس من شأنها الکسل, وأنا أخاف أن تغليني فأختم عمري بذلك. 

وكان إذا طول عليه أحد ف الکلام یقول: عجل فقد ضيعت علينا الزمان 
ومكثت أتغذى معه مدة عشر سنين» فما كان يزيد على ثلث الرغيف من خبز 
خانقاه سعيد السعداء. و کان يقول: انما خصصتها للأكل من خبزها لکون صاحبها 
كان رجلا صالحاء وذكرأنه عمرها باشارة النبي ی . 

وكان إذا حضر عنده أكابر العلماء يخفون في نوره. حتى كأنهم أطفال بين 
يديه. وكان هيبته فوق هيبة السلطان. وقد جالست السلطان الغوريء والسلطان 
طومان باي بعد الخوري و كانت هيبته ترحجح عليهما. 

وكان عه كثير الکشف لا يكاد يخطر في قلبي شئ بين يديه إلا قال لى : قل ما 
في قلبك. وكنت إذا حصل عندي صداع تي رأسي» وتأوهت وأنا أطالع يقول رو : انو 
الااستشفاء بالعلم يذهب. قاذا نویت ذلك شفیت بركهة اشارته لا بركة اخلاصي. 
وهذا دلیل على اخلاص الشیخ ق العلم. فان الانسان لا ينوي الشفاء بعمل لا اخلاص 
فیه: بدلیل الثلاثة الذين دعوا الله بصالح آعمالهم لما انحدرت علیهم الصخرة فسدت 
علیهم قم الغار. 

وأخبرني أنه من حين كان شابا وهو يحب طريق الصوفية ويحضر مجالس 
ذكرهم. حتی كان الأقران يقولون : زكريا لايجئ منه شئ في طريق الفقهاء. لكوني 
كنت منكبا على مطالعة رسائل القوم؛ مواظبا على مجالس الذکر, بحيث ڪان 
مدقن غا الوقت ق ذلك . 1 


وأخبرني أنه سافر من مصر إلى سيدي محمد الغمري بالمحلة الكبرى وتلقن عليه. 


وأقام عنده أريعين يوما . وقرا عليه قواعد الصوفية كاملا له ثم رجع إلى مصر. ذنه. 


ا 


واخبرني طبه أنه دخل يوما على سيدى محمد الغمري الخلوة على غفلة؛ فرای 
له سبع عیون, قلما بهت فيه قال: يا زكريا .إن الرحل إذا ڪمل صار له سبع عيون 
بعدد أقاليم الدنيا. قال: ورأيته مرة أخرى جالسا في الهواء في الخلوة قريب من السقف". 

وقال : ولا اشتغلت بالعلم وبرعت فيه بحمد الله شرحت البهجة. قلما أتممت 
شرحها غار بعض الأقران فكتب على بعض نسخ الشرح: كتاب الأعمى والبصير. 
تعريفا بى» بأني لا أقدر على شرح البهجة وحدي» وإنما ساعدني فيه رفيقي» وهو 
أعمى كنت أطالع أنا وإياه» قاحتسبت بالله ولم ألتفت إلى مئل ذلك. اقتداء بامامي 
الشافعي طف في قوله: أحب أن أقرأ هذه العلوم ولا ينسب إلى شيء منها. 

قال: وكان تأليفي لشرح البهجة یوم الاثنين والخمیس, لكونهما ترفع فيهما 
الأعمال كما ورد في الحدیث. وكان تأليفي فوق سطح الجامع الأزهر.قال: وكان 
وقتي رائفا من الكدورات النفسانية لقلة علائقي في الدنيا. وكان ظاهري بحمد الله 
محفوظا من الأعمال الردينةء وكنت قليل اللهو واللعب. قليل الذهاب إلى مؤاضع 
النزهات. وما سكنت قط على نهر النيلء أو خليج؛ ولكن كان الطلبة إذا أرادوا رؤية 
البحر آذهب بهم إلى ناحية مسجد الآثار ببركة الحبش ویقرءون دروسهم هناك. 
وكنت أعوم ق النهر کل سنة مرة خوفا من أن ينفك إدماني العوم» فإنه كمال ق 
الرجل والرأة. ۱ 

قال ذ#نه : وکنت مجاب الدعوة لا اکاد ادع و على من ظلمني الا ویقصمه الله تعالی. 
ولا لمريض إلا شفاه الله بك فلما اشتهر ذلك عني آشار علي بعض الفقراء بستر حالي. 

وكان دنه كثيرا ما يحكي لى عن أحواله شم يقول لی: يا ولدي. اکتم على 
ذلك أيام حبياتي. فإني لم أنطق بذلك الا لك؛ فيحصل لى بذلك غاية السرور؛ حيث 
جعلني محلا لموضع آسراره. 

وقال لى مرة: هل هنا أحد غيرك؟ فقلت: اء فقال: أريد أن أذكر لك بداية أمرى 
لتحيط بذلك علما. فقلت له: نعم: فقال: جنت من البلاد.!لی الجامع الأزهر وأنا شاب. 
فلم أعكف على الاشتغال بشئ من أمور الدنياء وكنت إذا جعت في الجامع واشتد على 


)۱( ليس لذلك دليل شرعي بسنده. 
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الجوع أخرج بي الليل إلى الميضأة» فأغسل قشيرات البطيخ التي حولها فآڪلهاء وأاكتفي 
بها عن العنبز؛ فأقمت على ذلك الحال سنین, ثم إن الله تعااى قيض لى شخصا من أولياء 
الله كان يعمل قي الطواحين في غربلة القمح؛ وكان يتفقدني ويشتري لي ما أحتاج إليه 
من الا کل والشرب والكسوة والكتب ویقول لي: يا زكريا لا تخف على شيئا. فلم يزل 
معي كذلك عدة سنين. 

فلما كنت ليلة من الليااي أخذ بيدي وأتى بى إلى سلم الوقاد الذي قي صحن 
الجامع الأزهر فقال لي: اصعد إلى آخر هذا الكرسي. قصعدت ولا زال يقول لى: اصعد. 
حتى صعدت إلى آخره. ثم قال ی: يا زكرياء إنك تعيش حتى يموت حميع أقرانك. 
ويرتفع شأنك» وتتولی منصب شيخ الإسلام مدة طويلة: شم انقطع عني فلم أره إلى 
يومي هذا. 

وكانت أول شهرة الشيخ أيام السلطان خشقدم. وذلك أنه كان قي باب النصر 
رجل مشهور بالصلاح يمر عليه السلطان خشقدم. فوقف عليه يزوره؛ فقال الشيخ 
للسلطان: إن كان لك حاحة فاسأل فيها الشيخ زكريا. فركب السلطان فزاره. 
فأسرعت إليه الناسء. فمن ذلك اليوم اشتهر بالصلاح. وقال لى: إنها كانت غلطة 
عظیمة. فقلت له: هما هي؟ فقال: توليتي للقضاء صيرني وراء النائن: مع انى کنت 
مستورا أيام السلطان قايتباي. فقلت له: يا سيدي إني سمعت بعض الأولياء یقول: 
كانت ولاية الشیح للقضاء سا لحاله. ولا شاع عند الناس من زهده وورعه 
و مکاشفاته. فقال: الحمد لله. خففت على يا ولدي. 

وقال لى مرة: لا سألني السلطان القضاء أبيت؛ فغمز النقيب وأخرج لى الخلعاة 
ووضعها على ظهري مفاجأة, وطلب لي بغلة أركبهاء فقلت: لا أغير حمارتي. فركبت 
حمارتي وأنا آلبس الخلعة؛ فجاءوني بالبغلة في أثناء الطريق. وغلبوني على ركوبها 
فركبتها إلى البيت؛ وقال ی السلطان مرة: لقد شاورت نفسي أن آخذ بلجام بغلتك 
وأمضى معك إلى بيتك ولى الشرف بذلك. 

قال: ولم يكن أحد يحمل نصحي بالكلام الجافي الخالي من المداهنة مثل السلطان 
قايتباي» ولو قلته لأحد من العلماء قي هذا الزمان لعاداني طول عمري. قال: وكنت إذا 
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تعذر على مشافهته بالنصح أنعرض له في الخطبة بذلك الأمر خطابا عاما للحاضرین: 
فیلحق هو بذلك؛ فإذا سلمت من صلاة الجمعة قام إلى وسلم على وقال: حزاك الله خيرا 
عنا في هذا النصح. 

ثم لم تزل الحسدة يزجون إلى السلطان؛ ويظهرون له المحبة والتأثر من وعظي 
هذا له» وق أنه يرسل إلى يمنعني من التعرض له في الخطبة حتى قال لهم: وماذا اقول 
لشخص يبصرني بعيوبي وينصحني. ثم إني أغلظت عليه يوما في النصيحة بحضرة 
بعض الأمراء والأكابر فتطور مني فتقدمت إليه ذم أمسكت يده وقلت: يا مولانا 
السلطان, إنما أعظك بأمور لأنها تقضي عليك. وأخاف على حسمك هذا أن يصير قحما 
من قحم حهنم. قصار السلطان ينتفض ويبكي. 

وقلت له مرة في الخطبة: تنبه لنفسك يا من ولاه الله أمور العباد: وتفكر بداية 
آمرك. وما كنت فيه. وحالك اليوم. قد كنت عدما فصرت وجودا وكنت كاقرا 
خصرت مسلما؛ وكنت رقيقًا قصرت حرا؛ وكنت مأمورا قصرت أمراء وكنت مرا 
قصرت سلطانا. قلا تقابل هذه النعم بالتجير والتكبرء وتنسی مبدأك ومنتهاك. ووضع 
أنفك في الراب حين تموت» نم يأكلك الدود وتصير ترابا. فبكى السلطان ثم قال لمن 
حوله من الأمراء: إذا أبعدت هذا قمن یقول لى هذا الوعظ. 

وأخبرني يوما أن الخضر عليه السلام كان يجتمع بسيدي على النبتيتي الضرير. 
فسأله يوما عن أحوال علماء العصر: فصار يقول: ونعم. فسأله عني فقال: ونعم. إلا أن 
عنده نفيسة؛ ققال: يتوب منها. ولم يبين له الخضر ذلك. فتنكرت على أفعالي. وصار 
عندي تطير من حميع أفعالي. فأرسلت أقول لسيدي على: إذا رأيته مرة أخرى فاسأله 
يبين لك النفيسة لأتوب منها: فرآه فأخبره فقال له: إذا كاتب الأمراء في حاجة يقول 
لقاصده: قل: هذا الكتاب من الشيخ زكريا. فيسمي نفسه شيخا. قال: فمن ذلك اليوم 
ما تلفظت بهده الكلمة. 


وقال لى مرة: كنت كثير الاعتكاف في خلوتي فوق سطح الجامع الأزهر فدق 
على رحل الباب» ففتحت له فقلت: ما حاجتك؟ فقال: قد كف بصري فدلني الناس 


(۱) يعني : تخير. 
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عليك, و علی فضلك» تدعو لى بالشفاء فيرد الله على بصري. قال: وكان لى علامة في 
الدعاء المجاب وغير الجاب. فرأيت علامة الإحجابة حين توجهت إلى الله تعالی. شم خفت 
الشهرة. فقلت: خذ هذا الدرهم وامض إلى العجمي الذى تحت البرقوقية. فقل له: بعثني 
زكريا إليك لتعطيني بهذا الدرهم توتيا جافة. قال: فمضى الرجل وأخذ التوتيا 
ورجع الی. فقلت له: لا يرد الله عليك بصرك قي مصر وإنما يرده عليك قي قطية 
فسافر, وإذا رجع إليك بصرك فلا ترجع إلى مصر في هذه السنة. 

قال الشيخ: فوصل إلى بيت القدس بصيراء ومكث يكتب مصاحف وكتب علم: 
وأرسل لى كذا وكذا كتابا بخطه. ولم يزل بصيرا إلى أن مات. 

٠‏ وکان ده كثير الصدقة سرا وجهرا ‏ ولكن كانت صدقته سرا أكثر: وما 
رأيت في العلماء والصالحين أكثر صدقة منه؛ وكان له جماعة يتصدق عليهم 
كفايتهم من يوم أو جمعة أو شهر. وكان كثيرا ما يعطي كل وارد عليه يوم 
تهنئته بالشهر؛ ولكل واحد مقام عنده في العطاء؛ من القضاة والعلماء وطلبة العلم 
والساكين. فمنهم من له كل شهر عشرة أنصاف. ومنهم من له خمسة أنصاف. إلى 
نصف. إلى عثماني. 

وکان غالب الناس یعتقد في الشیخ قلة الصدقة من كثرة إخفائهاء وکان إذا 
جاءه فقير يطلب شینا یقول لی : هل هنا آحد, فان قلت له: نعم. قال: قل له يأتينا قٍ 
غير هذا الوقت. وکان فقر من الصعید له عليه مرتب كل يوم قیقول: زرت سیدی 
عبد القادر الجيلاني البارحة. وزرت النبي 5 البارحة وزرت آبا الحجاج الأقصري. 
والشیخ ساکت. فقلت له یوما: إنه لم یلحق هذه الأماكن, فقال الشيخ : یحتمل أن 
یکون صادقاء فان ال مر ممكن, فان الدنیا خطوة مؤمن. 

ورأيت له مرة ریا حسنة لم آذکرها لهء قلما جلست بين يديه للمطالعة في 
شرح البخاري قال لى من ذات نفسه: قف واذکر ما رأيت الليلة. فقلت: رأيت آني معکم 
في مركب وأنت حالس على يسار الإمام الشافعي, فقلت لی: سلم على الامام فسلمت 
عليه ونعا ی. والركب مقلعة قي بحر مثل عباب النیل ورأيت الركب كلها مفروشة 
بالسندس الا خضر, وكذلك القلع وحباله كلها حرير خضر. ومتكات خضر. فما 
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زلنا مقلعین حتی انتهینا إلى جنينة عظيمة آصولها قي ساحل البحر وثمارها مدلاة من 
شراریف الحائط؛ فطلعت أنا إلى البستان من الرکب. فرأيت حواري حسان يجنين من 
الزعفران في قفاف بیض. على رژوسهن كل قفيفة من الزعفران قدر باقي الحزم. 
قدر أسباطة البلح فاستیقظت فقال لى : إن صدق منامك سوق آدفن بالقرب من الإمام 
الشافعي لکون ال رکب حمعتتي آنا وإياه. 

قال: وکان حاضرا عندنا الشیخ حمال الدین الصا والشیح آبو بكر الظاهري. قلما 
توفی الشیخ فتحوا له فسقية في باب النصر فقال الشیخ حمال الدین: أين رؤياكة فقلت له 
: إن الشيخ قال: إن صحت رؤياك. فبینما نحن كذلك وقد كفن الشيخ؛ وما بقی إلا 
الحمل, جاء قاصد خير "خير بك" فقال: إن ملك الأمراء ضعیف: ولا يستطيع أن يأتي إلى 
باب النصر؛ ومقصده من فضلكم أن تحملوه إلى سبيل الؤمن ليصلي علیه. قحملوه. قلما 
صلى عليه ملك الأمراء قال: ادفنوه عند الإمام الشافعي تجاه قبر الشيخ نجم الدين 
الخيوشاني» الطل عليه الشباك, قبالة وجه الإمام الشافعيء فكان الأمر ڪذلك. 

وكانت حنازته مشهودة, ما رأيت أكثر خلقا منهاء وقد آلبستي خرقة الصوفية. 
وأرخى ی العذبة. ولقنني الذکر. فبيني وبين سيدى أحمد الزاهد رجلان, لأن الشيخ أخذ 
عن سيدي محمد الغمري عن سيدي أحمد الزاهدء ولا أعلم الآن في مصر أعلى من هذا 
السند. قان غالب الناس بينه وبين سيدي أحمد الزاهد؛ أريع رجال أو ثلاثة. 

ولا توفى ظا أظلمت مصر. فكان فيها کالشمس ذَيُّنه قطوبی لعين رأته مرة. 
مات َو ذى الحجة الحرام سنة نيف وعشر وتسعمائة. 

شيخ الإسلام 
برهان الدين بن أبي شريف 

ومنهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي شريف 

الشافعي» ذبْه. كان شیخا عالا ورعا زاهدا متمکنا و عدوم الظاهر والباطن. صحبته 
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وکان من للقبلين على لله کت ليلا ونهاراء لا تکاد تسمع منه كلمة واحدة يكتبها 
عليه کاتب الشمال. وكان لا یتردد إلى أحد من لولاة آبدا. وکان لانسان إذا عرض عليه 
بعض محفو ظاته یتلجلج من شدة هیبته: قیباسط الصغير حتی يهنأ روعه. 

وکان له صبانة في القدس يعمل فيها الصابون ویتقوت منهاء وان لا يأكل 
من معالیم مشيخة الاسلام شيئاء وکان قوالا بالحق, آمارا بالعروف. لا بخاف ف الله 
لو مة لائم» وعارضه السلطان الغوري في واقعة فما آفلح بعدها أبداء وسلب ملکه. قکان 

۳ = ۰ 335 00 بر یه ۰ ۷ ۳ 
الناس يقولون: حميع ما وقع للغوري ببرحته. توفى سيه سنه نيف وعشرین 
سیخ ا لاسلام 
السيخ كمال الدین الطویل 

ومنهم شیخنا الشيخ كمال الدین الطويل ذه كانت الأنوار تخفق على و جهه. 
وکان طب اماما قي العلوم والعارف. متواضعا عفیفا ظریفا: لا يكاد جلیسه يمل من 
محالسته. انتهت إليه الرئاسة في العلم. ووقفت الناس عند فتاویه. وحانت كتب 
مذهب الامام الشافعي نصب عينيه لا سیما کتب الأذرعي والزرکشي. 

وکان من أولاد الترك. وبلغنا أنه كان في أيام صباه يلعب بالحمام في الريدانية. 
قمر عليه سیدی ابراهیم التبولي يه وهو ذاهب إلى "برحکه الحاج". فقال: مرحبا 
بالشیح كمال الدین شيخ الاسلام. قاعتقد الفقراء أن الشيخ یمرح معه. إذ لم تكن 
عليه آمارات الفقهاء. فمن ذلك الیوم ترك لعب الحمام؛ واشتغل بالقرآن والغلم. وعاش 
حماعه سيدي ابراهیم التبولي الذین ظنوا أن الشیخ یمرح معه حين لقبه بشی< 
الإسلام حتی رأوه تولى مشيخة الاسلام. قظهر لهم صدق الشیخ. 


56 


ولا دنت وفاة'الشيخ كمال الدين رأيت سيدى إبراهيم ف القام فقال لى: قل 
للشيخ كمال الدين یتهیا للموت؛ ويكثر من الاستغفار. فقد دنا اجله". قأعلمته 
بذلك» فقال: سمعا وطاعة. فعاش بعد ذلك شهرا ونصف شهر. 

فانظر يا خي ملاحظة سيدي إبراهيم له أول أمره وآخره؟ ومناقبه كثيرة 
توفى بعد دخول ابن عثمان مصرء ودفن بتربته خارج باب النصرء قريبا من الدرسة 


الحا حبية: مَلأنه . 


سیخ الإسلام 
الشيخ برهان الدين القلقسندي 

ومنهم شيخنا شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين القلقشندي ذ#نه. كان عالا 
صالحا زاهدا ورعا: قليل اللهو والزاح مقبلا على أعمال الآخرة حتى أنه ربما يمكث 
اليومين والثلاثة لا يأكل. انتهت الرئاسة إليه قي علوم السنة وكتب السنة والسانيد 
والأحجزاء. 

وسمعت عليه بقراءة الشيخ شمس الدين الظفري " الفیلانیات " ومسند عبد الله 
بن حميد. وأحازني بروايتها كلها. وكان ڪه انا ركب بغلته وتطیلس. يصير الناس 
كلهم ينظرون إليه من شدة الهيبة التي كانت عليه. 

مات ذه قبل دخول السلطان سليم إلى مصرء وكأن الشمس كانت في مصر 
فغربت َوه . 


وكانت حنازته حافلة غاصة بالأمراء والصالحين حَبْينه. 


(۱) الوت سر من الأسرار التى حجبها المولى جل وعز عن خلقه قال تعالى: ( وما تدري نفس مانا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بای ارض تموت ) وقال سبحانه : ( قانا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
یستقدمون ). ۱ 
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شيخ الإسلام 
نهاب الدين السيسيني 

ومنهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى شيخ الإسلام شهاب الدین الشيشيني الحنبلي 
له كان عالا زاهدا تقيا ورعا عفيفا متواضعا. كلما رأيته يدرس العلم على نخ 

وكان طك إماما في التفسير والذهب. وكان إذا دخل جامعا وقت صلاة العصر 
مثلا يصعد الكرسي بعد الصلاةء ويتكلم في تفسيرآية أو آيتين بکلام مشحون بالزواجر 
حتى يبكي التاس, ثم يدعو وينزل. 

وكان لا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام شيئاء ودخلت له مرة فرأيته يدور 
مواسير الغزل للحباكين في حارته؛ ويتقوت منها. وكذلك كان ولده الشيخ عز الدين 
یفعل لا تولى مشيخة الإسلام. وترك ذرية طاهرة. ذه مات سنة تسع عشرة 
وتسعمائة هحرية. 

| “+ 1 ۳۹4 ۰ 
السيخ دور الدين الاننموني 

ومنهم شيخنا الإمام العالم الصالح الورع الزاهد: نور الدين الأشموني الشافعي 
ضلْه. ڪان متقشفا في مأكله وملبسه وفراشه. صحبته نحو ثلاث سنين كأنها 
مات طك . نظم النهاج ق الفقه وشرحهء وشرح ألفية ابن مالك شرحا عظيما تنه 

الشيخ عبد القادر ابن النقيب 

ومنهم شيخ الإسلام والسلمین ابن النقیب. رحمه الله تعالى» وهو الشيخ محيي 
الدين» واسمه عبد القادر. قرأ العلم على حماعة من الأعلام. منهم الشيخ كمال الدين 
ابن أبي شريف» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأضرابهما تولى قاضي القضاة مرات. 


وكان لا يصلي الصبح صيفا ولا شتاء إلا ق الجامع الأزهر. يمشي كل يوم من اللرسة 
الناصرية إليه. وکان ونه متواضعا كثير البكاء من خشية الله تعالى. مه آمين. 
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السيخ سعد الدین الذهبي 

ومنهم شیخنا وقدوتنا إلى الله تعالی العالم العلامة الصالح الورع الشيخ سعد الدين 
الذهبي الشافعي طا . ڪان ورده ڪل يوم ختما شتاء وض :ركان ةو اة 
تجادل عنده الطلبة يشتغل هو بتلاوة القرآن حتى یفرغ جدالهم. وکان يقضي جمیع 
حوائجه من السوق ویحملها ولا يمكن أحداء یحملها معه. ولم تزل القفة بيده إذا مشی 
وهو یتلو القران سرا. 

وکان لا یقبل من أحد صدقة على خلاف ما عليه الفقهاء: وکان ڪه كثير 
الصدقة. وأوصى بمال جزیل للفقراء والساکین. توفی به سنة نيف وعشرین 
وتسعمائة هجرية؛ ودفن خارج باب النصر و 

الشيخ عبد الحق السنباطی 

ومنهم شیخنا الإمام العالم العلامة الصالح الورع الشیخ عبد الحق السنباطي 
الشافعيء طبه . كان طارحا للتکلف, انتهت إليه الرئاسة في الفقه والأصول وغیرهما 
من العلوم. وكنت إذا رأيته شهدت له بالصلاح قبل أن تخاطبه. مات ذهب بمكة 
الشرفةء ودفن بباب المعلاء سنة ثلاثين. 

الشيخ جلال الدين السكري 

ومنهم شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ جلال الدين النسكري. والد الشيخ 
أبى الحسن ©نه. كان من العلماء العاملين؛ وله القدم الراسخ في علم التصوف والفقه 
والأصول وغيرها. 

وقد أخذ العلم عن حماعة منهم العلامة الشيخ جلال الدين الکبی والشيخ يحيى 
الناوي وأضرابهماء وأجازوه بالإفتاء والتدريس وهو ببلاد الفيوم: فأفتى بها ودرس. 
وانتفع به خلائق لا یحصون. 

قرحل ان خو وهاه بإشارة الشيخ عبد القادر الدشطوطي ول 
قاستخلفه على عمارة الجامع التي عمرها بمصر وغيرها. فعمرها كلها من فيض 
فضل الله تعالى من حيث لا یحتسب. واشترى لها آوقافاء وأقام لها الشعاثر ولم يشاركه 
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أحد ق ذلك الأمرلا من طلبة الشيخ ولا من طلبته ممن كان من طلبته وتحت 
تربيته» فكل الأماكن ١‏ لمنسوبة لسیدی عبد القادر عمارة سيدى الشيخ حلال الدين. 
لأنها من كسبه واجتهاده. وكان الشيخ عبد القادرء غارقا قيما هو فيه من الجذب 2 
يفيق إلا قليلاء قالاسم له: والعنى للشيخ جلال الدين 

وسمعته طبه يقول مرة للشيخ جلال الدين: إياك أن تدخل ف المقام أحدا من آبناء . 
الدنياء واجعل حمیع وظائفه وخبزه للفقراء والساكين ومتعشقي الركب والواردين. 
فامتثل الشيخ جلال الدين ذلك وسار في القام سيرة عظيمة. 

وكان 5 يکر م ڪل وارد عليه من أمير أو فقير أو غني أو صغیر ويقدم لكل 
واحد ما يناسبه. وكان كثير الأدب والحیاء. كريم النفس. حمیل العاشرة حلو 
الكلام, وكأن الله عجن طينة جسده من سائر الحاسن. وكان يتفقد كل من نام 
عنده قي القام» ويسأل عن القيام بواجب حقه وإكرامه. وبات عنده حماعه واشتروا 
عشاءهم. فتكدر لذلك غاية التكدر وكان على وظيفة العرب ق الكرم والنخوة والمروءة 

وكان كثير الشفاعات عند الأمراء وغیرهم؛ وكانوا يهابونه ويجلونه» وكان 
مهيب المنظر. عليه خفر العلماء العاملین, والأولياء الصالحین؛ كثير الصيام والقيام. 
زاهدا ورعا حفيفا متقشفا في ملبسه ومأكله. لا يدخر شيئا من الدنیا؛ ولا يبيت على 
دينار ولا درهم: يكسو الفقراء والساکین. ويتفقد الأيتام والأرامل. وكثيرا ما يغرف 
الاجور من الطعام ويضعه على باب الزاوية بعد الغرب. فكل من رآه ذاهبا إلى السوق 
يشتري عشاءه يقول له: تعال. فيغرف له ما يكفيه ويكفي عياله؛ ويقول له: توسع بما 
كنت عازما على شراء عشائك به. 

وأوصافه الحسنة تجل عن تأليفي قأسال الله أن ينفعنا ببركة أسلافه الطاهرين 
الكرام العظام آمين. مات طبه ودفن بالقبة الكبيرة التي في الجامع الأبيض» وكانت 
جنازته مشهودة. 

ورأيته بعد موته بشهور وهو في نعشه طائر ف الهواء حتى جاء إلى مقام سيدى 
عبد القادر فدخل في شباك القبةء فقلت له: يا سيدي مالك انتقلت. فقال: إن الفسقية 
التي أنا فيها يدخلها الماء من بركة القرع. فقلت ذلك لولده الشیخ ابي الحسن ذيه. 
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دكه خشب ووضعه علیها طن . 
الشيخ شمس الدين الدمياطي 

ومنهم آلشیخ الإمام العالم العلامة شمس الدين الدمياطي» القیم بخانقاه سعيد 
السعداء. كان محقفا للعلوم. كثير البکاء من خشية الله تعای. زاهدا ورعا عابدا. لا 
يكاد ینام من اللیل إلا قلیلا. 

أخذ العلم عن حماعة منهم الشیخ زكرياء والشیخ برهان الدین بن آبي شریف 
والشیخ كمال الدین الطویل, والشیخ عبد الحق السنباطي. وأخذ التصوف عن سيدي 
محمد الطنبواي» وعن الشیخ نور الدین الخسني؛ وکان سمته سمت الصالحين واعماله 
اعمال التشین و حکان يهيب على الفتهاء الذين یتوسوسون في ماء الطهارة و لا 
یتوسوسون في اللقمة. ویقول لهم : لو عکستم الأمر لاقلحتم . 

صحبته نحو خمس سنین. ثم مات. وكانت جنازته مشهودة. وكان عازبا لم 
یتزوج قط. وحان يطبخ بنفسه: ویفرق على جرانهء ویطعم طلبته ویقول: ما 
أحو حجني الله إلى النساء. کابدت العزوبة سنة. ثم ذهبت عني شهوة الوطء. 

وان كثير الذکر لله تعالى» لا يكاد يغفل عن قول: الله. الله؛ الله في حال درسه. 
وق حال عمله الشغل. ويأمر رفقاءه بكتمان ذلك فلم يظهر الأمر إلا بعد موته ذفن 

۵ مه ۹ 
السیح سهاب الدین الحسامي 

ومنهم الشیخ الإمام الفقیه الصوق النحوي الشیخ شهاب الدین الحسامي یی 
صحبته نحو عشر سنین. فما رأيت وقتا دخل عليه وهو محدث. وكان دانم الطهارة. 
كثير الصمت والحیاء والأدب» یمکث الیو مین واکتر لا يتكلم كلمة لغو, وكان 
زاهدا ورعا كثير الصیام طویل القیام. يقوم للتهجد من آول النصف الثاني من اللیل. 
وكان نهاره قي طاعة الله اما قي علم أو قراءة قرآن أو قراءة آوراده یقول من عاشره: ما 
ضبطنا عليه ساعة قط هو فیها غافل عن مصالح دنیاه أو أخراه. وکان لا ياڪل 
شيئا من صدقات الناس. ولا یقبل هدية من الولاة والقضاة والمباشرين والتجار الذين 2 
يتورعون في كسبهم. 
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اخن طريق التصوف عن حماعة منهم الشيخ على الرصفي وه وكان يذهب 
إلى مجلسه كل حمعة. وكان رجلا مهيب النظر. يتعمم بالقطن من غير قصارة. 
وخيابه قصيرة على السنة المحمدية؛ وكان یخدم نفسه» ويشتري حوانجه من السوق 
بنفسه» ولا يمكن أحدا يحملها معه؛ وكان العلماء يرجعون إليه في العقولات. ويعدلونه 
بابن هشام وابن مالك ديا . 


مات وَيدهْ سنة نيف وعشرين وتسعمائة, رحمه الله تعالى. 


الشيخ عبد الخالق الميقاتي 

ومنهم الشيخ الصالح العالم العلامة الشيخ عبد الخالق الميقاتي, “/صحبته نحو 
خمس عشرة سنة؛ وكان عاما قي مذهب الإمام آبی حنيفة وله الباع الطويل في علم 
العقولات وعلم الهيئة وعلم التصوف. وكان وقته كله معمورا بذکر الله وغيره من 
الصالحات. . 

وكان كريم النفس. لا ينقطع عنه الواردون قي ليلة من الليالي. وكان الفقراء 
يحضرونه ليلة الجمعة . يتذااكرون عنده ق أحوال الطريق إلى الصیاح. وله سماط من 
أول من شهر رمضان إلى آخره. 

وكان دانم الصمت لا يتكلم إلا لضرورة؛ يأمر بالعروف. وينهى عن المنكر. لا 
تأخذه ق الله لومة لائم. وكان طك على طريقة الفقراء الأقدمين. لا يعجبه أحد من 
فقراء الزمان وعلمانه. ويقول: لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بطريق القوم إلا إن صدق في 
طريقهم. وكان يكره لبس الزي ويقول: ليست الطريقبمثل ذلكء وإنما كان السلف 
يلبسون الصوف والرقعات لقلة الحلال الناسب لمقامهم ثم يقول: وماذا يخني لبس منزر 
الصوف والجبة. وصاحبها ينام اللیل. ويفطر النهارء ولو أنه عكس الأمر لكان خيرا له. 
مات وه ودفن قريبا من جامع اللك. وكانت جنازته مشهودة. 

الشيخ شمس الدين الجزيري 

ومنهم الشیخ العابد الصالح: العالم الزاهد. الشیخ شمس الدين الجزيري الغمري 
الشافعي حب . كان على قدم عظيم قي حفظ اللسان والجوارح لا يكاد كاتب الشمال 
يجد شینا يكتبه عليه الجمعة وأكثر. وكان وقته كله معمورا بالعلم والعمل 
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والأوراد؛ وما سمعته قط يذكر أحدا بسوء ولا يأكل لأحد من غير التورع ين ٿي 
مکاسبهم طعاما. 

وكان يحسب له ویخرج زكاته على التمام والكمالء وكان كثير الصدقة سرا. 
ويتفقد حيرانه بالطعام كل ليلة؛ وكان حلو اللسان» كثير الحیاء. كثير الأدب. 
مکنیر العلم والعمل؛ وبالجملة أوصافه الجميلة كثيرة طبه 

الشيخ نور الدین بن ناصر 

ومنهم شينخنا العلامة حاقظ العصر الشيخ نور الدين بن ناصر الشافعي. دفي 
كان يحفظ نصوص الشافعي وأقوال مقلديه عن ظهر قلب. لا يحتاج إلى نظر ف 
كراس. وكان حسن العاشرة دائم التبسم» لا تكاد تجده الا متبسما: وكان النور 
يخفق على وجهه يدركه كل الومنین؛ وکان محفوظه أكثر من الروضة. وكان 
في تدريسه كالبحر الهدار. , 

أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبد الخالق السنباطي. ومنهم الشيخ نور 
الدين المحلى. وكتب على مؤلفاتي أحسن كتابة» ومات سنة نيف وعشرين 

الشيخ على الشافعي 

ومنهم شيخنا العالم العلامة الشيخ على الشافعي ذَيبْه. كان يجيب عن المسائل 
التي يسأل عنها. وكان قل أن يكشف يي كراسة؛ لأن مذهب الشاقعي ڪان نصب 
عينيه؛ ومكث يفتي الناس أكثر من خمسين سنة, كما أخبرني بذلك في مرض موته. 

وكان ورعا زاهدا قليل الكلام؛ وربما يمكث اليوم كاملا لا يتكلم بكلمة لخو. 
وكان يشهد في الصالحین ولا یقضی. وسألوه أن يكون قاضيا قأبى. وكان بيته خاليا 
من أمتعة الدنیا لا تكاد تجد فيه غير الابریق, وتختا خلقا مفروشا تحته. وكان 
ملبسه إذا دخل بیته هدیمات: وعمامته شرامیط. ۱ 
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ود.خلت عليه قي مرض موته فقال: يا ولدي» خير الناس من خرج من الدنيا ولم 
یا <ك من أجر عمله شيناء لى خمسين سنة أفتى في هذه البلدة ومع ذلك لم يتفقدني 
أحد ي هده الضعفة برغیف واحد. ولا بجدید. ولا بقطعة سكرء قالحمد لله رب العالین. 


مات قریبا من عشرین وتسعمانت طَلكه. 


الشيخ شهاب الدین القسطلاني 
ومنهم شیخنا الصالح الشیخ شهاب الدین القسطلاتي. كان عالا صالحا محدثا 
قارئاء وکان من أهل الانصاف. كل من رد عليه غلطا أو سهوا يزيد فيه محبة 
وتعظیما. ولا طالعت شرحه للبخاري ساألني بالله أن آنبهه على کل موضع وقفت فيه. 
ولا وضع شيخ الاسلام زکریا الانصاري شرحا لليخاري آخبرته بذلك, فسألني أن أحضر 
معه لشرحه. فكل شيء عدل عنه الشیخ زكريا من عبارته آکتبه له. قکنت آجمع 
له في کل حمعة عدة آوراق, تارة يأتي فيأخذهاء وتارة يرسل عبده فأعطيها له. 


وڪان له من أزهد الناس ي الدنياء وأحسنهم وجها. طویل القام4. حسن 


الشیب. يقرأ القرآن بأربعة عشر روايةء وكل صوته بالقرآن يبكي الناس» وکان يقرأ 
ي الحراب فيتساقط الناس من الخشوع والیکاء. 
واقام عند النبي ي سنين؛ فحصل له جذب» فصنف له ڪتاب الواهب 
اللدنية لا صحاء وأوقف خصيا على خدمة الحجرة النبوية. 
۰ 0 به ه 4 5 a‏ 3 0 - ۳ 1 
مات دته قي شهر ربیع الأول قریبا من العشرین وتسعمانة هجرية ودفن في 
الدرسة العينية, قریبا من الجامع الأزهر. رحمه الله تعالی. 
ê he ha:‏ ۰ 
السيخح سهاب الدين السمنودی 
ومنهم شيخنا الإمام الحدث الخطيب بالجامع الأزهر, الشيخ شهاب الدين 
السمنودي الشافعي ّنه كان عالا ورعا زاهداء لم يأكل من معلوم وظائفه الدينية. 
وإنما كان ينفقه على العيال» ومرض مرة فلم يستنب قي الحضور. فرد معلوم ذلك 
الشهر حين أتوه به. 
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وکان لب یقول: جهدت أن آکل من معلوم فلم یتیسر لى: انما آڪل من حیث 
لم أحتسب. 

وانتهت إليه الرناسة في الفتوى مدة طويلة؛ ثم انتقل إلى المحلة الكبرى. فأقام 
يجامع السد. فلم يزل يفتي ويدرس ف العلم بها إلى أن مات سنة إحدى وعشرين 
وتسعمائة؛ ودفن بمقبرة الشيخ الطريثي. 


وكان لا يفتي أبدا ق الطلاق ويقول: يتهاونون في مسائل الطلاق خلاف الواقع. 


فيعملون بفتياي بالباطل؛ ذ#به. 
الشيخ شمس الدين الغزي 


ومنهم شيخنا الإمام العالم العلامة المفتي ي العلوم الشرعية والعقلية الشيخ شم س 
الدين الغزي. جعله السلطان الغوري !ماما في مدرسته بغير سؤال منه. وقدمه على سائر 
علماء البلد الذين سألوا. 

وكان مهابا لا یکاد أحد أن ينظر إليه الا ارتعد من هیبته: وكانوا يحذرون 
الصبيان الذين يعرضون عليه محفوظاتهم ويقولون: لا تنظروا ای وجه الشيح 
تذهلون عن حفظكم من هيبته. وكان فطل في الحراب غريباء لا يكاد القتدون يملون 
من سماعه ولو قرأ بنحو حزب قرآن. 

وکان طك يفتي ويدرس طول النهار على طهارة كاملة. ولم يضبطوا عليه 
غيبة قي أحد من أقرانه ولا غيرهم» سمعته مرة یقول: جميع أعمال العبد إذا قبلها الله 
تعالى یوم القيامة ربما لا يرضى بها. 

الشيخ جمال الدين الصافی 

ومنهم شيخنا الإمام العالم العلامة المحقق الشيخ حمال الدين الصاف الشافعي. 
الدرس والفتي بالجامع الأزهر طه. كان لم يزل يفتي ويدرس بالجامع الأزهر إلى أن 
مات رحمه الله تغالى. وتخرج غليه حماعة کنيرة: وهو من أجلاء طلبة شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا ڪوب 
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وسکان طف قوالا بالعروق» ناهيا عن المنكر. يواجه بذلك اللوك قمن دونهم. 
حتی آداه ذلك إلى الحبس والضيق وهو مصمم على الحق, ينه . 


السيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري . 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة الحدث الفقیه المقرئ الأصولي النحوي الصو 
الشیخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري بالقاهرة 4 

كان زاهدا کریما ورعا؛ واسطة خر للناس في قضاء الحوائج. وكان يتفقد 
الأرامل والساكين بالبر والإكرام؛ وكان لا يدخل أحد مصر من الأولياء والعلماء إلا 
ورد عليه ويكرمه ويجله. كسيدي محمد بن عنان: وسيدي محمد لمنير؛ وسيدي 
محمد بن داود. وسيدي أبو بكر الحديدي» وسيدي محمد الشتاوي وسيدي عبد الحليم 
ين مصلح: وسيدي على بن الجمال وأضرابهم. وهو أول من أخنت عليه الفقه. 
و الحدیث. والتفسير. والأصولء والنحو. والسندء وكتب الحديث. 

وكان ده كثير العبادة والكشف والكرامات والاعتقاد التام من الخاص والعام. 
وكان وقته محفوظا من تضييعه قيما لا يعنيه؛ لا تكاد تجده قط في ليل ولا نهار الا قي 
طاعة الله. 

ومما رأيته له من الكرامات أنني كنت أقرأ عليه في شرح البخاري للقسطلاني. 
باب حزاء انصيد» قمررت بقوله: وق التبتل عنز: فقلت له: ماصفة التبتل؟ فقال: ان 
شاء الله تراه قي هذا الوقت. فما مضى درجة !2 والتبتل خارج من حائط. حتى وضع 
قمه على كتفيء فرایته. ثم خرج التبتل من باب جامع الغمري والناس ينتظرون 
الصلاة. قلما انقضت الصلاة قلت لجماعة كانوا هناك: أرأيتم التبتل الذي خرج من 
الحراب؟ قأنکروا ذنك وضحگوا: فقصصت علیهم القضة مع الشیخ. فقالوا: هذه 
کرامة له. 

وکان يقرأ بالسبع ت الحراب بصوت ما سمع السامعون بمصر مثله. ولا ورد 
عليه أخو السلطان سلیم إلى مصر طلبوا له اماما يأتم به, فاتفق آهل مصر على الشیخ 
أمين الدين؛ فشاوروا السلطان الغوري عليه قأجازه بتلك. إلى أن زجع إلى الروم؛ وسمع 
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قراءته في صلاة الصبح نصراني من مباشري القلعة فأسلم. ورضى قلبه بالإسلام من 
حسن صوت الشیخ ورایته یصلی خلفه إلى أن مات. ۱ 

وکان الشيخ آبو العباس الغمري یقول: جامعنا هذا جنة» وروحه الشیح أمين 
الدين» و مکث الشیخ ماما فيه سبعا وخمسين سنة ما ضبطوا عليه أن الوقت دخل وهو 
على غير طهر؛ وما ضبطوا عليه أنه نام عن قیام اللیل في صيف. ولا شتاء. 

ورأيت جماعة من الخراطين بالقرب من الجامع الازهر يأتون وقت الصبح 
يصلون خلفه؛ وكان يقرأ بالأنغام المختلفة في الصلاة لا يتكلفها. وكان جماعة 
السلطان الغوري الذين ينشدون عنده يأتون إليه فیتعلمون» وكان إذا مرض يتكلف 
الوضوء؛ فرأيته ليلة توفى يزحف إلى میضاة الجامع وتوضاء فغلب عليه الرض فوقع 
في الميضأة بثيابه وعمامتهء فطلع وثيابه تقطر ماء قأحرم بالناس صلاة الغرب. وصلى 
بهم كذلك ولم يرك صلاة للغرب. ثم مات بعد صلاة العشاء تلك الليلة َب . 

وكان ملبسه الثياب الررق, والعمامة القطن من غير قصارة. وله هيبة توثر ق 
القلوب. ومع ذلك ف غاية التواضع منع العميان والأرامل والساكين ويقضي حاجتهم 
من السوق, ويحمل الخبز على رأسه من الفرن, ولا يمكن أحدا أن يحمل ذلك عنه. 
وكان كل من رآه من الأكابر وهو حامل الطبق ينزل من على فرسه ويقبل يده. 
ويسايره؛ ولا يقدر على الركوب حتى يفارقه الشيخ. وكان يجمع الزكاة ويفرقها 
على المحاويج. حتى كان يرسل لأهلى صريرات إلى بلاد الریف, ولم يأكل منها شینا. 
وكان إذا مقت إنسانا لا يفلح بعدها أبدا. مقت نحو سبعة عشر نفسا قرآوا في آنفسهم 
العبر. ولم یفلحوا لا في أعمال الدنيا ولا في أعمال الآخرة. 


وكان کل يوم يفت الخبز اليابس ويسقيه بالشربة. ويجمع العميان والأيتام 
ویتغذی معهم ولا يأكل وحده الا لضرورة. وكان إذا قل الرق عن تسقية الخبز 
يصب عليه من الإبريق ماء ويأكله؛ ومناقبه ده كثيرة مشهورة. 

مات 2۶ في ذى القعدة الحرام سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن بربته خارج 
باب النصر دف ورأيته بعد موته روى لى حديثا بالسريانيةء قفهمت معناه, وهو قوله: 
روک أنس بن مالك أن رسول الله ی قال:« من واظب على النوم بعد صلاة الصبح ابتلاه 
لله تعالى بو جع الجنب». وكان بي وجع الجنب قبل ذلك. وما كنت أعرف سببه. 


ی 
فر کت النوم بعك الصبح؛ فرال عني الوجع مع أني ما كنت أنام بعك صلاة الصیبح ال 
ورأيته مرة آخری ناني ليلة من دفنه. وجبهته تقطر دما حتی ظهر لونه من 
الكفن» فقلت ذلك لولد ابنة الشیخ سيدي ١‏ آبو اللطف » فقال: رؤياك صحيحةء فإنا نا 
أنزلناه القبر صدم جبهته حجر فخرج منه الدم # وإلى وقتي هذا ما كنت قي شدة الا 
ورأيته في منامي وحصل لى الفرج. والحمد لله رب العالدن. 


السيخ نور الدین السمهودي 


ومنهم العلامة الشيخ الصالح نور الدين السمهودي الضريرء الإمام بالجامع الأقمر 
ضيه قرات عليه كتبا ق النحو والفقه والحديث. وكان الخلائق مقبلين علیه. لا تقوم 
طانفة الا وتدل عليه أخرى. حتى أن بعضهم أكمل درسه على السراج. 


وألف عدة كتب ف. القراءات وق النحو, ونظم الأجرومية على روى الشاطبية 
وشرحها. ورأيته مرات يأكل والناس يقرءون عليه؛ لا يجد وقتا خاليا للأكل لكثرة 
اشتغال الناس عليه . ۱ 


وكان له فروة كبش مخشاة بئوب طرح یلبسها صیفا وشتاء وحانت عمامته 
من غلیظ الحلاوي» یفسلها مرة قي السنة. 

وكنت إذا دخلت عليه قي بيته تذحکرت أحوال السلف. لیس فيه طرقه. وه 
صندوق. ولا شيء من أمتعة الدنیا: وكان كثير الصمت والخشية لله تعای. ولا حرال 
عيناه تهملان الدموع. 

وكان له یقول: ما بقی للفقيه فى هذا الزمان أحسن من الوحدة؛ وعدم التردد 
التدق بالنار في الشتاء حتی صارت آوراکه مسودة من ذلكك» وطلبوا شینا يدفئه فقال: 
مالي وللدنیا وما بقی الا القلیل ونقدم على الله تعالی؛ وننس کل مؤثر ف الدنیا. 


مات طبه سنة ثلاث وتسعمائة له . 


a 


السيخ ملا على العجمي 


ومنهم الشیخ الصالح العلامة الفتي قي العلوم العلامة الشيخ ملا على العجمي الذي 
كان مقيما بربة نائب جده خارج باب القرافة طب كان إماما ق الفقه: والتفسير. 
و العقولات. والتصوف. قرأت عليه عدة کتب. وانتفعت بصحبته. 


وکان كثير الأدب والحیاء: كثير الصمت. لا يكاد يتكلم كلمة واحدة إلا ان 
کلمه أحد» وكنت أشبهه بسيدي على الرصفي طبه ف الهيبة والوقار وكان حسن 
الاعتقاد تابعا هدى أهل السنة والجماعةء محبا لجميع الصحابة, عابدا ناسكا خاشعا 
خائفاء مجلسه كله مجلس علم وآدب وحياء ووقار» ويجيب على الأئمة المخالفين لإمام 


مذهبه بأحسن جواب. 
مات ينه قي محل إقامته خارج القرافة» وكانت جنازته مشهودة طلا 
5 ج 
الشيخ بدرالدين الشهدي 


ومنهم الشيخ العلامة المحدث الفقيه الصوق الشيخ بدر الدين الشهدي ذنه. كان 
عالما صالحا كثير العبادة؛ من صيام وقيام وكف لسان محبا للخمول وعدم نشر 
الصيت إذا رآى أحدا يقرأ عليه فتح له . والا أغلق باب داره؛ فقلت له يوما: ما أصبرك 
على الوحدة يا سيدي ! فقال: من كان مجالسا لله تعالى فما شم وحده. وقد جاوزت 
الأربعين سنة وما بقى يناسبنا إلا الجد والااجتهاد وعدم الغفلة عن الله تعالی. تم قال لى: 
هكذا أدركنا الأشياخ خلاف ما عليه أهل هذا الزمان قيعلم أحدهم بعض مسائل. 
فيودون نو عرف بها جميع أهل الأرض. 


ثم قال لی: يا ولدي والله اني الآن قي غم شديد لفقد تلك الأشياخ. كانت رؤيتهم 
عبادة”'؛ وكان طبه يقول: مدح الناس للعبد قبل مجاوزة الصراط كله غرور فلا 
حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ لانهم يوجهونهم إلى صحيح الدين. 
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الشيخ نور الدين المحلى 

ومنهم الشيخ العالم العلامة محقق الديار الصرية الشيخ نور الدين المحلى الشاقعي 
يه كان كالجبل الراسي في كمال العقل والهيبة والوقار. غزیر الدمعة إذا ذتکرت 
أحوال السلف. وكان مشهورا في مصر بحل مشكلات العبادات قي الأصول والفقه والعاني 
والبيان وغير ذلك. وتفقه عليه خلائق لا یحصون. متهم الشيخ شهاب الدين عميرة. 
والشيخ عبد الحميد السمهودي رضي الله عنهما. 

لم يزل على نعت الاستقامة من الزهد في الدنيا والاعتقاد الحسن قي طائفة 
الصوفية» عكس ما كان عليه شيخه الشيخ برهان الدين البقاعي» وأخبرني مرة 
شيخه فقال لی: يا ولدي إنما انكر على هؤلاء القوم خوفا على الناس أن تتلف عقائدهم 
بعدم سلوكهم الطریق, وتعذر معرفة كل أحد باصطلاحهم في ألفاظهم: فرأيت 
التنفير عن كلامهم أحسن للناس واصلح. والا فأنا بحمد الله معتقد ق الشيخ محيي 
الدين بن عربي وسيدي عمر بن الفارض, وبتقدير عدم الاعتقاد فيهماء فإنما انكرت 
على العبارة التي نسبت إليهماء وقد لا يكون ذلك کلامهما؛ وقد دس اللاحدة شینا 
كثيرا في كلام الأئمة بغير علمهم". 

ولا وقعت المحنة أمام السلطان الغوري ق أمر الرجل الذي اعترف بالزنا ثم اختلف 
القضاة الأريعة:؛ أرسل يسأله أن يتولى قاضي القضاة ق مذهب الإمام الشافعي بغير سؤال. 
عبس ي وجه قاصد السلطان وقال: قل للسلطان: إن كان على المحلى ضيق عليك فهو 
يرحل عنك إلى بلاد التكرور ولم يجب السلطان إلى ذلك طا . 

الشيخ شهاب الدين المسيري 

ومنهم الشيخ الإمام العالم الزاهد الصالح شهاب الدين المسيري الشافعي ذه كان 
حبلا راسخا في العلوم الشرعية والعقلية؛ وهو مع ذلك لا يغفل عن قضاء حوائج الناس 
عند الأمراء والأكابر: وكانوا كلهم منقادين له لعفته وزهده قیما بأيديهم» فكم 
أطعم جائعاء وڪم كسى عریانا؛ وڪم وزن مهر فقير. وڪم آوفی دينا. 


(۱) أشار الإمام الشعراني قي كتبه كثيرا عن وقائع الدس ويجب الحنر في ذلك لأن کل ما يخالف 
الكتاب والسنة لا يأخذ به أهل الفقه ولا اهل التصوف. 


۳ 


معه ویقول: هذه ضرورة ناجرة» وضرورة الحاجة إلى هذا العلم مراخية, وقد لا يحتاج 
أحد إلى تلك السائل التي نبحث فیها. 

وكان طف عنه قواما بالليل صواما بالنهار رث الهيئة ق الثياب. مع الهيبة 
والوقار؛ صخر العمامة على قبع حوخ لا تكاد تجده ليلا ولا نهارا إلا مشغولا قي ا 


غيره حتی صار سداه ولحمته خيرا مه 


الشيخ آبو النجا الفوی 

ومنهم الشیخ ال مام الفقیه الحدث الصوق التفنن ق سائر العلوم التي بأيدى الناس 
آبو النجا الفوى دنه صحبته سبعة أيام, كان حبلا زاسخا في علم القراءات والحدیث 
والتفسير. وکان دنه في آخر درسه ف الجامع الأزهر ففسر من أول سورة الهمزة إلى آخر 
القرآن. وتکلم في ذلك الجلس على آربعة عشر علما في كل آية حتی بهر العقول. 
حضره حمیع الدرسین بالجامع الأزهر. وکان ذلك آخر مجالسه, شم سافر إلى بلاده 
فمات. و کان له القبول التام عند الخاص والعام؛ وکان کنیر الکرامات. 

آخبرني سبطه أن شخصا غمل كعك العید فقال للشیخ: نرید شیرجا. فأرسل 
فملأ شیرجا من البحر الذي تحت بلده في مدينة قوه إلى أن اکتفی وقال إني لا غرفت 
من البحر نظرت إلى الاناء وهو یسیل من جوانبه. 

وکان إذا بلغ أهل مصر أن الشیخ وصلت مرکبه إلى ساحل بولاق یذهبون إليه 
آقواجا یتلقونه فرحا به کیوم العید. وق ليلة موته شاع في بلاده أنه القطب تلك 
الليلة. فمکث ق القطبية دون الليلة؛ فذلك كان هحير أصحابه قي جنازته هذه جنازة 
عاشق ليلة وصاله ولم یزالوا على ذلك حتی دفن ذه . 

وکان كثير الکشف. لا يكاد يخطر على جلیسه سوال الا قال له : الزم الأدب. 
فكان لا يتجرأ على مجالسته الا قلیل من الناس. 

قلت: واخذ عنه خلائق طريق القوم. وكان إذا لقن إتسانا يصير يسمع نطق 
الوجودات كلها والجمادات وكان لطيف المحاضراتء لطيف لمزاح؛ يكاد إذا سمع صوتا 
طيبا أن يذوب عشقاء وذلك من علامة القطب. وله نظم شائع كثير . نظم الروضة قي 
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الفقه» ونظم المنهاج؛ وشرح الغتي لابن هشام في ست مجلدات. وأكثر مؤلفاته تي 
التصوف. وله موشحات غريبة منها: 
آیها السساموس يطلع کالقادوس 
ملاواندقروس دخ نان الشسسغل 
ودقات الطب ول واقعل لا تفعل تحير فيها العقول 


سطر ما فاتك على طول الستین 
یاعبد القدوس نقعد وعیوس 


تحمل الدب وس وللمسکین تدوس 
إلى آخر ما قال. ومناقبه كثيرة مشهورة بفوة طلْن. 
السيخ نور الدین الجارحي 


ومنهم الاماح العالم العلامة القریُ الحدث الفقیه النحوي الشيخ نور الدین 
الجارحي و . كان قلیل الضحك. مهيب النظر؛ کثیر الصمت قلیل الخالطة للناس. 
ليله ونهاره في طاعة ربه. وکان قد انفرد في مصر بعلم القراءات هو والشیخ نور الدین 
السمهودي. وکان یقری الا طفال تجاه جامع الغمري: وکان إذا نظر إلى الطفل برعد 
من هیبته. وکان مذهب الإمام الشافعي كله نصب عينيه: وما دخل عليه وقت إلا 
وهو على طهارة وه . 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الكافي 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة القاضي شمس الدين بن عبد الکاق. كان 
يقضي فق مجلسه خارج باب القدس. والناس يقرءون عليه العلم؛, وكان لا يأخذ على 
القضاء أجرا وكان طویلا سمینا: ومحاشمه قدر بطيختين ڪبيرتينء ومع ذلك كان 
يتوؤضأ لكل صلاة من الخمس. وكانت محاشمه دائما مشدودة بفوطة مربوطة في 
وسطه حتى يقدر على الاستنجاء. وكنت أستدل على دينه وكثرة تقواه بذلك: 
فإني رأيت من كان بحاله ترك الصلاة والاستنجاء قي غالب اوقاته لبه . 


۰۳ 


وما سمعته مدة قراءتي عليه يذكر أحد آقرانه الذين یرون نفوسهم عليه الا 
بخیر. وكان كثير الصمت. كثير الصیام طلبا للهزال فيزيد سمنة» ومکان حلو 
النطق» جميل العاشرة. کریم النفس له 

الشيخ شهاب الدین الرملي 

ومنهم الشیخ الامام العالم الصالح خاتمة الحققین بمصر والحجاز والشام الشيخ 
شهاب الدین الرملي الشافعي الأنصاري له وبلده صغيرة قریبا من البحر من منية 
الطار تجاه مسجد الخضر عليه السلام بالنوفية. 

كان شق ورعا زاهدا عالا صالحا حسن الاعتقاد للخلق, لا سیما طائف ة 
الصوقية؛ يجيب عن أقوالهم بأحسن الأجوبة» ویذکر عنهم الستظرقات من 
الحکایات. انتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية؛ وعاش حتی صار علماء الشافعية 
بمصر كلهم تلامذته. فلا يوجد الآن عالم شاقعي الا وهو من طلبته. أو طلبة طلبته. 
وأرسلت الیه الأسئلة من سائر الا قطار: ووقف الناس عند قوله أكثر ممن آدرکناهم 
من آشیاخه. وکان يخدم نفسه ولا یمکن أحدا يشتري له حاحة من السوق إلى أن 
كبر وعجر. 

وكان حمیع علماء مصر حتی الجاذیب یعظمونه ویجلونه. اسیما الشيخ نور 
الدین الرصفي. وسیدی على الخواص رضي الله تعالی عنهما. ورایت مرة سيدي على 
الخواص به وهو یقول: شکر الله فضلکم. فقلت له: ما سبب ذلك ؟ فقال: انه سمع 
شخصا من إخوانه يذكرني بعد موتي بسوء فعاداه من جل: فقلت له: وهل یبلغکم 
ما یفعله الناس بعد موتكم ؟ فقال: نحم . فقلت ذلك للشیخ شهاب. فقال لى: آمارته 
صحيحة:؛ وعلق لى ذلك الشخص. 

ومن خصائصه أن شيخ الإسلام زكريا أذن له أن يصلح قي مؤلفاته في حياته 
وبعد مماته. ولم يأذن لأحد سواه في ذلك. وأصلح عدة مواضع في شرح البهجة وشرح 
الروضة قي حياة شيخ الإسلام؛ وأنا حاضر لم أطالع له. يقول من رآه: ما رأيت مثله. 


(۱) هناك خلاف بين الفقهاء قي ذلك. 


ا 


وشرح كتاب الزبد في الفقه شرحا عظيماء وكتبوه وقرأوه عليه. جمع فيه 
بغالب ترحيحاته وتحريراته. وجمع الخطيب فتاويه قصارت مجلدا. وكان یقول: 
الشيخ نور الدين الطندتاوي محقق الدرس. والشيخ شمس الدين الخطيب جامع المسائل 
النوادر ق الدرس. وسمعت هذا القول منه مرارا. 

وكان طك يحبني اشد المحبة؛ محبة السيد لعبده» وحصل لى مرة مرض آشرفت 
فيه على الوت. وجاءني عائدا هو وولده سیدی محمد» فصار الشيخ يدعو وولده يؤمن» 
وأنا أشهد دعاء الشیخ صاعدا إلى السماء کالصواعق من شدة الهمة والعزم: فما فارقني 
حتی خلصت من ذلك الرض. 

مات ذه مستهل حمادی الا خرة سنة سبع وخمسين وتسعمانة, وصلوا عليه يوم 
الجمعة في جامع الأزهر. وما رأيت قي عمري جنازة اجتمع فيها خلائق مئل جنازته 
وضاق الجامع من صلاة الناس فيه ذلك الیوم. حتى أن بعضهم خرج وصلى يق غيره. ثم 
رجع للجنازة قريبا من جامع الميدان» خارج باب القنطرة, وأظلمت مصر وقراها يوم 
موته. لكونه كان مردا للعلماء ‏ فقي تحرير نقول الذهب. 

وإنما ختمنا هذا الباب به لتأخير وفاته عمن ذکر قبله. وإلا فهو أعلم في 


اعتقادنا من جميع أقرانه ذَينه . 


58 


++ 0 ۷ 
االات 
3 5 چ ةى Ok‏ به هوجوو ۶ 
اذى ذكر جماعة مدن لقيدداهه وه فقوا عیییدا 

فيما يلى ذكر جماعة ممن أدركناهم وحظينا بصحبتهم» من غير أن نقّرأ 
عليهم شیثا من العلوم.. !ما لاستغنائنا عن القراءة عليهم بالقراءة على مشايخهم. وإما 
لكونهم مخالفين لنا قي الذهب. لكنا كنا نراجعهم يق وقائع الأحوال رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

الشيخ جلال الدين بن القاسم 

قمنهم شيخ الاسلام العالم العامل. الورع الزاهدء الشيخ جلال الدين ين القاسم 
الالكي طبه . صتحبته سنتیین؛ وترددت عليه حنما: وانتفعت بلحظه وحسن سمته: 
وكان كثير الراقبة لله تعالى في آحواله. وكان أوقاته كلها معمورة بذڪر الله ك 

شرح الختصر والرسالة وانتفنع به خلائق لا يحصون. ولاه السلطان الغوري 
مکرها. وکان حسن الاعتفاد في طائفة القوم. ولا انکر الشيخ محمد التكروري الالكي 
على سیدی عمر بن الفارض قال له : يا محمد. مالك وللسم تجربه قي نفسك. قلم 
يرجع عن انکاره. فما مضی ثلاثة أيام الا وقر الناس من ذلك التکروري: ولم يعد أحد 
يقرأ عليه علما. 

وكان يحفظ مدونه مذهب الإمام مالك وشرح مذهبه عن ظهر قلب. وأقبل 
عليه أهل مصر إقبالاً عظيما قبل انکاره: ثم خرج إلى بلاده فقتل في الطريق. 

وكان الشيخ حلال الدين أڪتر أيامه صائماء لا یفطر ق السنة إلا العیدین وأيام 
التشريق وكان حافظا لسانه في حق أقرانه؛ لا يسمع أحدا یذکرهم إلا ويجلهم 
ويقول: نفعنا الله تعالى ببركتهم فلن . 

الشيخ نور الدين الطرابلسي 

ومنهم شيخ الإسلام الجمع على صلاحه وعلمه وزهده وصيامه وضبط لسانه. 
الشيخ نور الدين الظرابلسي. كان متفنثا قي العلوم» وكتب لى على عدة من مولفاتي. 
ورارتي كثيرا في بيتي لما انقطعت عنه لعذر؛ فكنت أكاد أذوب من الحياء منه. 


A 


وكان طبه متواضعًا حسن الظن بالمسلمين» وكان ي ؤذن في شباك زايوته عند 
كل وقت من الخمس بصوت حسن و خشوع وتدبر أيام ولايته إلى أن مات. وكان <2 
يكل قط من معلوم محكمته شيئا مع أنه ولى كرهًا. وكان كثير الصدقاة سرا 
وجهرا. 

ولا عزله بخض قضاة العساکر لم يزل ملازمًا بيته على النسك والعبادة 
والإفتاء. والتدریس إلى أن مات. 

وانکر عليه بعض قضة الأروام لاقتائه بمذهبه الراجح عنده وكاتبوا فيه 
السلطان قأمر بنفیه أو قتله؛ فوصل الرسوم بعد موته؛ بعد أن دفناه؛ فکانت هذه 
كرامة ليه 

ولا اشتدت الحنة عليه قبل موته بثلائة أيام رأيت في المنام لوحا نزل من السماء 
في سلسلة تجاه بيت الشيخ محب الدين بن الدهانة مكتوب فيه: أيدنا الشيخ على 
الطرايلسي بالشيخ محب الدين بن الدهانة. فكان الأمر كذلك. وحصل على يديه 
الفرج والسرور له 

السيخ شمس الدین الحنفي 

ومنهم سیدنا ومولانا شيخ الاسلام شمس الدین الحنفي السرسي وَإبه. صحبته 
نحو عشرین سنة فما اظن کاتب الشمال کتب عليه فیها شیتا: وکان ذفن لا يكاد 

واخبرني 5 أنه صلی الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة. وأخبرني جماعة 
کانوا يقرءون عليه أن من کراماته أن الله يأخذ سمعه إذا کلمه أحد بغيبة أو کلام 
فاحش حتى كأنه أصم. وهذا حفظ من الله العظیم ما سمعناه إلا من سيدى محمد 
بن زيد بالنحارية طُونه. 

وكان عالًا بالقراءات السیع. ولاه السلطان الغوري مشيخة الإسلام کرها عليه. 
وكان عامة ليله في بكاء ومراقبة وتهجد إلى الصباح, فیکحل عینیه؛ ويدهن وجهه 
حتى كانه بات ليله نانما. وشرح كتاب الختار شرحا عظیما وسافر إلى مكة الکرمة 


5 


الشيخ شمس الدين التناوي 
ومنهم الشيخ الإمام العلامه شمس الدين التناوي المالكي طك القيم في الدر تعد 
الشيخونية. شرح الرسالة شرحا عظيماء وشرح عدة كتب. لم يزل على قدم الزهد 
والورع ومحبة الخمول وعدم التردد على الأكابر إلى أن مات. وكان وقته كله 
معمورا بالعلم والعمل والأورادء ما زرته قط إلا ورأيته مشغو لا بالله ول . 


وأخبرني جماعة من الصوفية من جيرانه أنه لا ينام من اللیل إلا قليلاً على 
الدوام؛ وكان كثير الصیام. وكان لا يأكل لأحد من الظلمة وأعوانهم شيتا. وأجمع 
الناس على جلالته وتحريره لنقول مذهبه؛ وحفظ جوارحه الظاهرة والباطنة َك 


هھ مه ۰ ۰ 
السيخ سهاب الدین بن الجلبي. 

ومنهم الشيخ الإمام العالم الصالح الناسك الزاهد الجمع على جلالته الشيح شهاب 
الذين بن الحلبي الخنفي ذ!بْه. كان على جانب عظيم من الخشية والخوف من الله 
كب , وحلف لا يأتيني للزيارة الا ماشيا ووفی بذلك إلى أن مات. 

وكان كثير الصدقة على الفقراء والساکین, لم يكن في أقرانه أكثر صدقة 
منه. وكان حسن الاعتقاد في طائفة الفقراء والمجانيب وأرباب الأحوال كثير الحياء 
والحلم والعفو والصفح. لا یواجه أحدا بما يكره ولو فعل معه ما فعل. ورأى مرة شخصا 
هذه الألفاظ ف صحيفتك؟ فاس: ستغفر الشخص وقبل يد الشيح 
شك أن الرأس هناك. قلما خن الشيخ ق التوجه إلى حضرة الإمام الحسين رآه مقطوع 
الرس فقال: يا إمام. أين رأسك؟ فسمع الصوت من داخله يقول: إن رأسي في مصر. 
وعمر عليها كطلائع بن رزيك مسجد! عظيما. 
واليقظان إذا رأى الإمام الحستن خرج من الضريح» ودخل حائط القبة, وصار يمشي. 
ونظر الشيخ يتبعه إلى أن دخل الححرة النبوية الشريفة فقال: يا رسول الله: إن حمد 
بن الحلبي وعبد الوهاب الشعراني يزوران رأس الحسين. فقال رسول الله ب : تقبل الله 


9. 


منهما. تم أقاق الشیخ فتواجد فوقعت عمامته وقال: قد تحققت أن راس الإمام ههنا. 
وما زال یزورها إلى أن مات وه 

وکتب على عدة من موّلفاتي أحسن كتابة؛ ورأى قي كنابي لعهود موضعا 
لم يفهمه فأراد أن يصلحه قنام قسمع قائلا یقول له: إن اصلحت في هذا الکتاب شیتا 
سلبناك الایمان؛ فجاءني بكرة النهار وهو يرعد» وحکی لى القصةء فقلت: مراد القائل: 
سلب إيمانك بصدق عبد الوهاب؛ وهذا آمر لم يكلفك الله به فقال: قرجت عني فرج الله 
تعالى عنك كرب يوم القيامة؛ ثم قلت له: مرادي بهذا الكلام كذا وكذا. فکشف 
راسه واستغفر وقال: آنا جاهل بمصطلح القوم. ۱ 

وکان مرضه الذي مات فيه حصر البول. فلم یزل إلى أن مات. وحانت جنازته 
حاقلة بالأمراء والعلماء والتجار والقضاة؛ حتی ما وجد أحد ق باب النصر مكانا خاليًا 
من الناس» ودفن خارج باب النصرء تجاه الدرسة الحاجيية وقبره ظاهر یزان ضلْ. 
ونفعنا الله ببرکانه ق الدنیا والاخرة. 


السيخ سهاب الدين البرلسي 
ومنهم الإمام العلامة الحقق الشيخ شهاب الدين البرلسي» الملقب بعميرة الشافعي. 
هه صحبته نحو عشرين سنة» وكان عانًا زاهدا حسن الا خلاق والشیم. له سمت 
مرض مرض الوت. وكان مرضه بالفالج قأقام به نحو سنة ثم مات. 
أخذ العلم عن جماعة منهم شيخ الإسلام الشيخ عبد الحق السنباطي. و منهم 
شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين بن أبى شریف. ومنهم الشيخ نور الدين المخلى. رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين. وكتب على مؤلفاتي أحسن کتابة. طنه. 


الشيخ محمد الشامي 
ومنهم الشيخ الصالح الزاهد التمسك بالسنة, الشيخ مخمد الشامي» نزيل تربة 


البرقوقية: طلّه. كان عانا صالحا متفنتاق العلوم. والف السرة النبوية الشهورة الني 
جمعها من آلف کتاب. واقبل الناس على كتابتهاء ومشی على أنموذج لم یسبق إليه. 


ا 


وکان عزبًا لم يتزوج قط. وكان هل إذا قدم عليه الضيف يعلق القدر ويظبخ 
لهء و کان حلو المنطق: مهيب المنظر: كثير الصيام والقيام: بت عنده الليااى قما كنت 
آراه ينام في الليل إلا قليلا. 

وكان إذا مات آحد من طلبة العلم و خلف أولادا قاصرين وله وظائف. يذهب إلى 
القاضي. ويتقرر فيهاء ويباشرهاء ويعطي معلومها للأيتام حتى يصلحوا للمباشرة. 

وكان لا یقبل من مال الولاة واعوانهم شيثاء ولا يأكل من طعامهم. وذڪر لى 
شخص من الذين يحضرون قراءة سيرته في جامع الغمري أن سأله في اختصار السيرة. 
بين القصرين» وأخبرته الخبرء فقال: شرعت في اختصارها من مدة يومين» فرآيت ذلك 
هو الوقت الذي سألني فيه ذلك الرجل وكانث عمامته نحو سبعة أذرع على عرقية لم 
يزل غاضا طرفه كما هو سواء كان ماشیا أو حالسا » طن وأخلاقه الحسنة كثيرة 
مشهورة. 

الشيخ عبد الرحمن الشامي 

ومنهم الشيخ العالم الفقيه النحوي الضوق الشيخ عبد الرحمن الشامي الدرس 
بخانقاه سعيد السعداء. كان يتعمم بالصوف. وله حشف تام وتحقيق ف العلوم 
الشرعية. وأقبلت الأمراء والأكابر علیه واعتقدوه اعتقادا تاماء ورأيت مرة أمير كبير 
قد باس يديه وهو ماد رجليه. 

الشيخ فخر الدين السنباطي 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة فخر الدين السنباطي الشافعي ذَبه. 

كان عانًا صالحا ورعا عابد! زاهدا؛ ولا ضربوا القانون على القضاة عزل نفسه 
فقلت له: يتعين عليك ذلك. فرجع وطلب الولاية. 

وكان يفصل بين الخصمين ويغديهما ويعحشيهماء ويعلف دوابهماء وبت عنده 
ليالي فما رأيته ينام من الليل إلا قليلاً ویبقی طول الليل قائمًا يتهجد ويتلو القرآن 
ويبكي حتى يكاد يخر من البکاء. وكان قليل الكلام حسن السمت. أخذ العلم عس_ 


#رزه 5۹ 


جمعة منهم: الشیخ كمال الدین الطویل, والشیخ برهان الدین بن أبي شریف, 


والشيخ زکریا: وصحب شیخنا الشيخ محمد الشناوي, وانتفع به له 


الشيخ شمس الدين الترجمان 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العامل الرابط الشيخ شمس الدين الترجمان أنه كان 
رفيقًا للشيخ فخر الدين السنباطيء والشيخ ناصر الدين الطبلاوي؛ آفتی ببلاده ودرس 
وانتفع به خلائق کنيرة. وكان آمرا بالمعروف ناهيًا عن النكرء حتى أزال النکرات 
ببلاده کلها: وکان شیخا شجاعا راميا لا يكاد سهمه یخطی. وکان إذا جاء إلى مصر 
يزورني تفضلاً منه. صحبته نحو عشر سنین, إلى أن مات رحمه الله تعالی. 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق 

ومنهم الإمام العلامة الورع الزاهد الامر بالمعروف والناهي عن المنكر الشيخ شهاب 
الدين بن الشيخ عبد الحق السنباطيء الواعظ بجامع الأزهر ذَلأبه. 

لم يزل أحد من الوعاظ يقبل عليه الخلائق مثله. كان إذا نزل من قوق الكرسي 
يقتتل الناس علیه. ومن لا يصل إليه يرمي شده حتى يلمس ثيابه؛ ثم يأخذه فيمسح 
به وجهه. 

وكان مفتيًا في العلوم الشرعية. وله الباع الطويل ق الخلاف العالي؛ ومعرفة 
مذاهب المجتهدين. وكان من رءوس أهل السنة والجماعة: ومن نسبه إلى ضد ذلك 
فقد افترى إثما عظيما. 

طالع كتابي العهود من أوله إلى آخره» وأعجب به» ونقل منه على الكرسي عدة 
عهود وأنا أسمع؛ ولا رماني بعض من لا يخشى الله تعالى ببعض بهتان انتصر لى من قوق 
الكرسي ثلاث مجالس حتى رجع ذلك الفتري عنی. 

ولا مات نه أظلمت مصر لوته. وانهدم ركن عظيم ی الدين. وكان الشيخ قد 
اشتهر في أقطار الأرض كالشام والحجاز واليمن والروم وصاروا يضربون به الثل وأنعن 
له علماء مصر الخاص منهم والعام: وعمل الحسدة له مكائد عند نواب مصر ونجاه 
الله تعالى منهم. وهدم كذا كذ کنر سا وة لا ون رايت في عمري اكثر خلقا 


من جنازته إلا جنازة الشيخ شهاب الدين الرملي صلوا عليه يوم الجمعة ذَلبْه. 


0 
الشيخ أبو الحسن البكري 


أخذ العلوم عن جماعة من مشايخ الإسلام» والتصوف عن الشيخ رضي الدين الغخزي. 
وتبحر في علوم الشريعة من تفسير وحدیث, وغير ذلك. 

وكان له إذا تكلم في علم منها كأنه بحر زاخر لا يكاد السامع يتحصل من 
كلامه على شىء ينقله عنه لوسعه إلا أن كتبه في قرطاس. وأخبرني بلفظه ونحن 
بالمطاف أنه بلغ درجة الاجتهاد الطلق؛ وقال: أنا أكتم ذلك عن الأقران خوفا من 
الفتنة. وسبب ذلك كما وقع للجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذا لفظه. 

وكانت مدة اشتغاله على الأشياخ مدة سنتین» خم جاءه الفتح من الله تعالى 
واشتغل بالتألیف. ولم یرل على ذلك إلى أن مات. وهو أول من حج في محفة ثم تبعه 
الناس. وقد عاشرته من حين كان بلا لحية. فما رأيت عليه شیتا يشينه في دينه. بل 
تربى قي نزاهة وطاعة وعزة نفس على هل الدنياء لم يزل قط في تحصيل معاشه 
لغيره: بل كانت الدنيا تأتيه وهي راغمة. وذلك كمال على كمال. 

وحججت معه مرة فما ریت أوسع أخلاقا منه. ولا آکثر صدقة في السر 
والعلانية: فكان لا يعطى أحدا شيئا نهار إلا نادرا؛ وأكثر صدقته ليلا وكان له 
الإقبال العظيم عند الخاص والعام في مصر والحجاز وشاع ذکره قي أقطار الأرض 
کالشام والروم واليمن والتكرور والغرب مع صغر سنه ذأنه. 

وكانت له كرامات كثيرة و خوارق وكشوقات فما قاله أو وعده لا يخنطئ 
وترجمه الناس بالقطبية العظمی. ويدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ خليل 
الكشكاويء قال: رأيت الشيخ أبا الحسن البكري كه وقد تطور فصار كعبة مكان 
الكعبة. ولبس سترها كما یلیس الناس القميص. 

وكان له النظم الشائع قٍ علم التوحید؛, وأطلعني مرة على تائية عملها نحو 
خمسة آلاف بيت أوائل دخوله قي طريق القوم؛ ثم غسلها وقال: إن أهل زماننا لا 
يحتملون سماعها. لقلة صدقهم في طلب الطریق. وأوصافه الحسنة تضيق عنها 
الدفاتر. 
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ماد د نيف و خمسین وتسعمائة» ودفن بجوار الا مام الشاقعي یه 
وڪانت -جنازته مشهورة؛ وكان يحبني ڪئيراء وأخبرني مرة بأنه يدعو لى قي سجوده. 
ولا أشاع بعض الحسدة أنه يكرهني أرسل إلى ورقة بخطه يحلف فيها بالطلاق الثلاث 
من زوجته أنى عنده بمنزلة ولده سیدی محمد» وهي عندی بخطه إلى الآن رحمه الله 


تعالی . آمین. 


الشيخ شهاب الدین الفتوحی 
ومنهم شيخ الإسلام العالم الصالح ذو الا خللاق الحسنة والأوصاف النفيسة بقية 
السلف الصالح» الشیخ شهاب الدین الفتوحی الحنبلي, هل 
كان من العلماء العاملین, ولاه السلطان الغوري القضاء كرها علیه. بعد أن قال 
للسلطان مرات: أنا لا أصلح للقضاءء وتولية مثلى لا تخلص ذمتك عند الله تعالى. 
أقبل على العبادة آخر عمره؛ وصار كأنه لم يشتغل بعلم قط؛ مع أنه انتهت إليه 
الرئاسة قي تحقيق نقول مذهبه؛ وق علم السند ق الحديث, وق علم الطب والعقولات: 


ر 


وجاءه مرة شخص يريد أن يقرأ عليه شیتا من النطق, فقال له: يا ولدي قد صار 
الفقه ثقيلاً على قلبي, قما بالك بعلم أفتى بعض العلماء بتحريم الاشتغال به فقال: يا 
مولاناء إن العبادة عبادة. فقال: صحیح. ولكن ما وحدنا فيه رقة قلب بخلاف الذکر 
والاستخفارء مع أن فضل العلم على غيره مشروط بحصول لا خلاص فيه وما آظن. 

وكان الشیخ مُه في آول عمره یفکر على طریق الصوفية ویقول: هل لله تعالی 
طریق آخری تقرب إليه غير العلم الذي بأيديناء قلما جمعه الله على سيدي على 
الخواص اعترف لأهل الطریق بالفضل. وقال: هو لاء الوم قطعوا مقامنا وتعدوا إلى ما 
وراءه؛ وتأسف علی.عدم اجتماعه بالقوم طْب. 

ولا ارسلت إليه بکتاب الجواهر والدرر الذی التقطته من مجالس سیدی على 
الخواص کتب عليه احسن کتابة. وقال لى بصریح لفظه: والله اننی طول عمري 
أطالع في كتب الشريعة. فلم یخطر ببالي سوّال معه ولا جواب. 
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وأخبرني أنه اشتكى الشيخ على مرة للمحتسب حين كان الشيخ زيائا وضربه 
الحتسب و جرسه. ثم صار يبكي ويقول: مثلي يشتكي أولياء الله تعالى؟ ولم يزل يزور 
قبر سيدي على الخواص إلى أن مات. 

وقال لى مرة لا طالعت قول الشيخ على الخواص قي كتابه الجواهر والدرر: كل 
علم استفاده صاحبه من كلام غيره فليس بعلمه هو. ومن أراد أن يعلم مرتبته ف 
العلم الذي يبعث عليه يوم القيامة ليرد كل قول إلى قائله. وينظر بعد ذلك. قما بقی 
ذهو علمه الذي يبعث عليه. انتهی. 

ولم يزل + من حين جمعته على سيدى على الخواص يتردد إلى ويقول: لا 
يجازيك عن إلا الله تعالى» فإني كنت تائهًا عن طريق أولياء الله تعالى. وصار له كشف 
عظيم قبل موته. وكاشفني بما في سرى مرات» قعرفت حينئذ قول الإمام الشافعي 
مَبْه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فليس لله ولى. 

مات سنة نيف وعشرين وتسعمانة. وهو آخر مشايخ الإسلام من أولاد الهرب 
انقراضاء فأسل الله أن يجمعنا عليه في الآخرة لبأخذ بیدنا في تلك الشدائد. 


الشيخ سراج الدين العبادي 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة سراج الدين العبادي المقيم بالبرقوقية التي 
بالصحراء ذَ#بْه. صحبته أربعين سنة فرأيته على قدر عظيم في العبادة والزهد والورع 
والعلم. من الخشية وضبط اللسان وسائر الجوارح من المخالفات: حتى لا يكاد يتكلم الا 
نادرا لضرورة شرعية. وكان يقول مذهب الشافعي نصب عينيه. وشرح قواعد 
الزركشي شرحا عظیما في مجلدين؛ وأتى فيه بتحقيقات ونكت وقواعد. 

أخذ و العلم عن الشيخ سراج الدين العبادي الكبيرء وعن الشيخ شمس الدين 
الجوجري» وعن شيخ الإسلام يحيى الناوي وغیرهم. وأجازوه بالإفتاء والتدریس. 
وكان صاحب توجه عظيم كامل إلى رسول الله يه وکان مجاب الدعوة فيمن 
یوّدی أحد! من المسلمين. 


۹۰ 


ولا حيج وزار قبر رسول الله 5 طلب من الخدام أن یفتحوا له باب مقصورته 5 
فأبواء فلما كان اللیل توجه إلى النبي وك وغالب الناس نيام» ففتحت الأقضال بنفسها 
ودخل وزار ثم خرج وعادت الأقفال إلى ما كانت عليه . 


توفی ونه سنة نيف وأربعين وتسعمائة. 


الشيخ شهاب الدین الصانغ 

ومنهم الشیخ الامام العالم الصالح الشيخ شهاب الدین الصائغ الحنفي. ذَنه. كان 
حسن الخلق والشیم. مهيب التظر قلیل الكلام؛ كثير العبادة في اللیل والتهار حلو 
اللسان؛ كثير التواضع: قلیل التردد للأكابر. 

وکان عالا بالعلوم الشرعية والطبية. لجمع طب الابدان وطب الأدیان. ولم أرق 
عصره من جمع بينهما سوى الشيخ شهاب الدين الفتوحي طنه. 

أخذ العلوم عن الشيخ أمين الدين الأفصرائي» وعن الشيخ تقي الدين الشمني. 
وعن الكافيجي. وعن شيخ الإسلام الا مشاطي. وأجازوه بالفتوى والتدریس. وحضرت 
درسه في تفسير البيضاوي» فأبدى من نكته العجائب. 

وكان يصبر على جفاء السائل. ويوجه السؤال. وكان يحب الخمول ويقول أحب 
شئ إلى أن ينساني الناس فلا يأتوني ولا آتیهم. لقلة نفع الااجتماع الآن: وما زاحم قط 
على شئ من وظائف العلماء وعرضوا عليه عدة وظائف فلم يقبلهاء طن إلى أن مات 


سنة نيف وثلاثين وتسعمانة. 
الشيخ شمس الدين اللقاني 


ومنهم الشيخ الإماح العالم العلامة الجمع على جلالته الشيخ شمس الدين اللقاني 
الالكي دنه كانت له مكاشفات عظيمة غريبةء وكان ڪريما سخيا حافظا لنقول 
المذدهب کانها كلها نصب عينيه. 


(۱) لا يوجد دليل على ذلك ولم يسبق لأ حد من الصحابة او الخلفاء الراشدين اوالتابعين أو العلماء الشهورين أو 
الفقهاء اصحاب الذاهب أن نكر وا مئل هذه الأمور: او حدخوا بلنها وقعت لا حد. 


OV. 


وکان یواجه الأكابر والأصاغر بالأمر بالعروف والنهي عن النکر. لا يخاف في 
الله لومة لانم. وكان ا يبيت على درهم ولا دينار. 

وأخبرني من أثق به من طلبته أن شخصا أعطاه سبعة عشر دینارا؛ وهو ق 
الدرس» فقال: الهدية لن حضرء ففرقها على الطلبة؛ قأصاب كل واحد دينارا: وفضل 
دينارء فأرسل إلى السوق فاشترى به موزا وحلوى وجمعهم عليه فأكلوا واتبسطوا. 
وقال مباسطا لهم: السلطان إذا لم ينفق على عسكره خرجوا عن طاعته؛ وعصوا أمره. 
ولو أن أهل العلم فعلوا كما فعلت لعكف عليهم الطلبة وحملوا عنهم العلم: ونفعوا 
الناس وأنفسهم وشيخهم. طبه 

وكان ذه حزين القلب. كثير البکاء والخشية لله تعالى؛ وكان طايه إذا سمع 
أحدا يذكر شيئا من أحوال يوم القيامة يمكث الأيام لا ينتفع به أحد من آمر الدنيا. 

وقرأعليه مرة شخص شيئا من تذكرة القرطبي وأحوال للوتی, فمرض خمسين 
يوماءوكان ده كثيرا ما يغاب عليه التعظيم لله وَل فینهل عن نفسه. وريما خرج من 
الجامع الأزهر. فلا يهتدي إلى بيته فيأخذ الأطفال بيده فيوصلوه إلى بيته. 

ومناقبه كثيرة مشهورة بين طلبته وغيرهم صحبته نحو ثلاثين سنة وانتفعت 


بلحظه. فأسأل الله أن يحشرنا في زمرته آمين. 


السيخ ناصر الدين اللقاني 

ومنهم الشیخ ال مام العلامة المجمع على حلالته الورع الزاهد الشیج ناصر الدين 
اللقاني الالكي قن وهو آخوه. انتهت إليه الرئاسة بعد أخيه الشيخ شمس الدين قي 
العلم والعمل والتحقيق والوقوف عند قوله.جاءته الأسئلة من بلاد الغرب والتكرور 
واليمن والحجاز والشام والروم» وتخرج به جماعة مذهبه الموجودون الان. فلا يوجد 
مالكي إلا وهو من طلبته أو طلبة طلبته. 

وكان ظط من أعظم الناس اعتقادا في طائفة القوم؛ وما دخلت عليه قط وهو 
جالس على فروته إلا قام وأجلسني عليها و حلس على الأرضء وأظن أن تلامذة طلبته 
لا تفعل ذلك مع مثلي. 
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وما دس بعض الحسدة على كتابي العهود وغيره مسائل خارجة عن ظاهر؟؟ 
الشريعة آجاب عني بتقدير صحتها بأحسن جواب. 

ثم إنى اجتمعت به وأخبرته أن تلك السائل مدسوسة» وأطلعته على النسخة التي 
عليها خطه؛ ففرح بذلك أشد الفرح". 

وكان طك يقول: ما نصحتكم لأمر دنيويء وانما نصحتكم لتأخذوا بيدنا ق 
يوم القيامة. 

ولا رد الشيخ محمد التونسي فتواه قي حادثة:؛ رأيت تلك الليلة الشيخ ياقوت 
العرشي وهو يقول للشيخ محمد التونسي: مالك ولشيخ المذهب ترد عليه بغير علم. 
وزجره أشد الزجرء فشهد له بأنه شيخ الذهب. 

وزرته مرة قوقفت على الباب وأنا ساكت لم أذق عليه الباب أدبًا معه, فخرج 
وهو مذعور وقال: لقد سمعت قعقعة سقف القاعة وحيطانهاء حتى خفت من أنها 
تنطبق على؛ ثم صار يحكي ذلك لجماعته. ووالله إني لم أتوجه إلى الله تعالى فيما وقع. 
وإنما ذلك أمر من الله تعالى ابتداء. 


مات ذَفبهُ عنه سنة ثمان وخمسين وتسعمائة رحمة الله تعالى عليه. 


® ه ۰ ۰ 
الشیخ شهاب الدین الفيشي 
ومنهم الشیخ الإمام العلامة مفتي السلمين الشیخ شهاب الدين الفيشي للالكي ڪاه 
صحبته سنة بعد أن عرضت عليه محفوظاتي واجازني ودعا ی بدعوات وجدت 
برکتهن. وكان مذهب الإمام مالك نصب عينيه؛ وأكثر أيامه صائما: وکان يتهجد کل 
ليلة بثلث القرآن, وأوصاني بوصيته فانتقشت ف قلبي إلى الآن, فانتفعت بها. 


۱0( سبق ان اشار رحمه الله على واقحة الدرس هذه قي كثير من الواضع فْ بعض كتبه منها تنبيه المغترين. 
ومیران الکبری وغيرهماء والکتابین للنکورین من تحقیقنا. 

(۲) راجع تنبیه للخترين؛ تحقیق:1. د. احمد السایح والستشار توفیق على وهبه. نشر المكتبة الدينية الثقافية 
بیاب الشحرية. 
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قال لى: يا ولدي» لا تعوّل على حفظ العلم من غير عمل. كما عليه الناس اليوم 
تخسر دينك. وكان مجلسه مجلس هيبة ووقار وأدب وعلم. وكان دائم الطهارة د 
يحدث إلا ویتوضأ. هكذا قال لى أصحابه هه 


السيخ عبد الرحمن الأجهوري 

ومنهم أخي الحب الصادق العالم العامل هقی من الشیخ عبد 
الرحمن الأجهوري الالكي له 

أخذ العلو م عن الشیخ شمس الدین اللقاني» وعن أخيه الشيخ ناصر الدين اللقاني 
وغيرهما وأجازوه بالفتوى والتدريسن :درن العلم وأفتی في حياة اشیاخه. 

وكان الشیح ناصر الدين إذا حاءته الفتوی يرسلها له من شدة اتقانه وحفظه 
للنقول ذَبْ. وما زار أحدا من العلماء قدر ما زارني؛ كان َه لا يكاد يتخلف عن 
زيارتي كل يوم أريعاء. 

وكان الشيخ يوسف الحريتي يقول: أحب من الدنيا ثلاشة: الشيخ عبد الرحمن 
الأجهوري. والشيخ يوسف البشلاوي. وعبد الوهاب الشعراني. 

وكان الشيخ عبد الرحمن كريم النفس قليل الكلام واللغو. حافظًا لجوارحه 
عن المخالفات. كثير التهجد ق الليل. كثير التلاوة للقرآن» زاهدا ورعًا كثير الأدب مع 
اخوانه. 

تفقه عليه خلائق لا یحصون. وکتب على مختصر الشیخ خلیل. وألف عدة 
كتب ناقعة و صلت إلى بلاد الغرب وبلاد التکرور. صحبته آربعین سنه قما سمعته 
قط یذ کر أحدا بسوء من أقرانه, على ما أتاه الله تعای من علم أو مال أو جاه أو اقبال 
من الناس, بل یقول: لولا أنه یستحق ما اعطاه الله تعالی ذلك. 

ولا مرض دخلت عليه فوجدته لا يقدر أن یبلع الاء من غصة الوت, فدخل عليه 
شخص بسوال ققال: آجلسوني. فأ جلسناه وأسندناه قکتب. فلم یقف له نهن مع شدة 
امرض ده وقال: لعل ذلك آخر سوّال آکتب عليه؛ فمات تلك الليلة طون 


حضرت معه آن والشیخ أبو العباس الحریتی قراءة الواهب مع مولفها الشيخ 
شهاب الدین القسطلانی شارح البخاري» و جمع عليه الاربعة عشرة قراءة. 
مات انه سنة نيف وعشرین وتسعمائة ودفن تجاه مقام إخوة یوسف عليه 


آنا أحب هذه البقعة وق . 


الشيخ شمس الدين العبادي 
ومنهم الشيخ العلامة المحقق الورع الزاهد الشيخ شمس الدين العبادي الشاقعي 


صحبته عشر سنين. فما رأيت أكثر صمتا منه. ثم مرض فأكل حامضا 
فثقل لسانه. أفتى ودرس ق الجامع الأزهرء وانتفع به خلائق, ولم يزل قي ازدیاد. إلى أن 


- بوني امب 
ت تیه امين 


تت ه لثم ۰ ابح ا ۾ 
السيح سهاب الدين البلفيني 

ومنهم الشيخ الصالح المجمع على حالته الشيخ شهاب الدين البلقيني ونه كان 

أخذ العلم عن عدة من العلماء الأعلام: ومن أحلهم العلامة الشيخ شهاب الدين 
الرملي الأنصاري طك . ولازمه ملازمة شديدة حتى أجازة بالافتاء والتدريس. فدرس 
وأفتى في حياته. وانتفع به خلائق. حتى كانت حلقته أوسع من حلقة شيخه. 

واخد طريق القوم عن سيدي على الرصفي» ثم عن تلميذه الشيخ نور الدين 
الشوني. وشیخ مجلس الصلاة على النبي ود في جامع الأزهر وأحبه غاية الحب4. 
واستخلفه في مجلسه قي حياته وبعد مماته»ء وقدمه على حميع أصحابه وقال: ما قدمته 
في المجلس إلا بعد مشاورة النبي يد واعتقد علمه وصلاحه» الخاص والعام: واشتهر في 
مصر وقراهاء والشام والحجان والروم. 


A 


وصحبته رحمه الله تعالى نحو أربعين سنة؛ فما رأيت عليه شيئا يشينه ق دینه 
وما ذکره أحد بسوء إلا ورآه تلك الليلة وعليه ثياب خضر وبيض نقية الخضرة 
والبیاض فأعرف بذلك كذب الحاسد وصدق الشيخ شهاب الدين وشدة إخلاصه. 

وما رأيته قط التفت إلى وظائف الفقهاءء؛ بل تربى على العفة والورع والزهد في 
الدنيا حتى أتته وهي راغمة. 

ووقع لى مرة معارضة من آصحاب النوبة من العجم فما كنت الا هلكت: فأتاني 
زائرا هو والشیخ نور الدین الشوني» والشیح آبو العباس الحريتي, والشيخ شهاب الدين 
الوقائی رضي الله عنهم وحماعة. قلما آرادوا الانصراف قال لهم الشیخ شهاب الدین 
البلقيني: كيف تذهبون وأنتم مشایخ مصر. والرجل بمرضه. ما حملتم عنه شیتا. 
فصار کل واحد یقول لصاحبه: آحمل آنت عنه؛ فیرد الأمر عليه فقال الشیخ شهاب 
الدین البلقيني: مداوني وأنا احمل عنه. ثم وضع راسه في طوقه مقدار درجة. فقمت 
فسبقتهم إلى خارج الدار. وکان لى تسعة أيام لا کل ولا اشرب ولا آنام. 

ورأيت مرة ف النام أن الشیخ نور الدين الشوني حالس ت مجلسه بالجامع الأزهر. 
والقصورة مفروشة بالحریر الا خضر. والعمد كلها مستورة بالحریر ونظرت الشیخ 
نور الدین سحابة خضراء إلى السقف. قبینما هو كذلك إذ نزل إلى الأرض وابتلعته. 
فجاء الشيخ شهاب الدین البلقيني فجلس مکانه. ثم ابتلعته الأرض كذلك» ثم جاءوني 
فأجلسوني واستیقظت. فقصصت ذلك على الشیخین, فقالا: ان صدقت روياك فأنت 
تقبرنا وتعیش بعدنا. قکان الأمر كما قالا رضي الله عنهما. 

وکان للشیخ شهاب الدین وقائع غريبة مع الجن: وکانوا یحدئونه ویوضنونه 
وكان اذا رأى حدا مرکوبا یقول للراکب: اخرج. فیخرج من غير عزيمة عليه: 
وكذلك بلغنا أنه كان یجتمع بالنبي كد يقظة ويحادثه. أي یجتمع به في حالة بين 
النائم واليقظان. كما هو مقرر ‏ تأويل كلام القوم"". 

مات ط4 قي ثاني صفر سنة ستين وتسعمائة, ودفن بالقرب من تربة الجامع 
الأزهرء رحمة الله تعالى عليه. 


(۱) ای بحس القلب. وما ذكرد إمامنا الشحرانى رحمه الله تاويل طيب فجزاه الله خيرا ورضى عنه. 


۰ 


الشيخ زکریا بن الشيخ زكريا الأنصاري 

ومنهم الشيخ زكريا ولد شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصار رضي الله تعالى 
عنهما. 

أخذ العلم عن أبيه الذكور: وعن الشيخ برهان الدين بن أبي شريف. وعن 
الشيخ عبد الحق السنباطي» وعن الشيخ كمال الدين الطويل. 

وكان أبوه يحبه محبة عظيمة. وأخذ التصوف وطريق القوم. ولیس الخرقة 
عن أبيه المذكور؛ وعن سيدي على الرصفي» وعن غيره. وكان ذكياء حلو اللسان. 
حميل العاشرة؛ كريم النفس, كثير التهجد في اللیل, كثير الصدقة والافتقاد لفقراء 
الررکب. وكان كثير البكاء عند سماع شئ من أهوال یوم القيامة. 

مات مه في شوال سناة تسع وخمسين وتسعمائة؛ ودفن خارج باب النصر. تجاه 
السيدة زبيدة رحمه الله تعالى. 


چ عاقب جماعة هن علماء العصر الأجداه 


ولنذگرهم على ترتیب سبق آئمتهم بالزمان. فنبدا باصحاب الامام الأغظم 
أبى حنيفة النعمان, ثم باصحاب الإمام الشافعي محمد بن إدريسء ثم باصحاب الا مام 
مالك بن أنس» ثم باصحاب الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله تغالى عنهم آجمعین؛ غير 
ملتزمين تقديم الأفضل من كل مذهب. لجهلنا بحقيقة مقامهم الذي يموتون عليه: 
فان التحول والتبديل ربما وقع لأحدهم» قیقع وصفنا له جلى خلاف الواقع» فيكذبنا 
الحس. 

وكذلك قل من يذكر مناقب أحد من الأحياء قي حياته» وانما یذکرونها بعد 
مماتهم. ولكن لما قوي رجائي ف الله وك وانه لا یسلب آحدا منهم ما وهبه له من 
العلوم والعرفة والأخلاق الحسنة أجرأني ذلك على ذكر مناقب من صحبته من 
الأحياءء ولم أذكر منهم إلا من أفتى ودرس قي مذهبه بإذن أشياخه» لأن ذلك غاية ما 
يصل إليه طالب العلم. 

وكذلك لا أذكر منهم إلا من علمت بقرائن الأحوال أنه لا يحب الشهرة 
واستحقر نفسه أن يذكره أحد قي طبقات العلماء العاملين؛ لعلمي أن من أحب الشهرةء 
فهذا مراني: وعيوبه مكشوقة للناسء قلا فائدة في الناس قیما أصفه به وقد كان 
الإمام مالك ضْه يقول: لو أحب العلماء أن يعرفوا لماعرفوا. 

وقد كنت ذكرت بعض حماعة في هذه الطبقات, فقال لهم بعض الحسدة: إن 
فلانا ذكر أقرانكم ولم يذدكركم.؛ فجاءوني فعتبوا على لكوني لم أذكرهم بناء 
على صدق ذلك الحاسد. فرفعتهم من الکتاب. لعلمي أن من أحب الشهرة لابد أن 
ينطفئ اسمه, ولو على طول الزمن؛ فلا يفيده ذكرى له. 

وقد أجمع القوم على أن علامة العالم العامل أن يرى نفسه أحقر عياد الله تعای 
على الإطلاق كما كان عليه سيدى عبد العزيز الدزيني؛ وسيدى عبد الله النوقي» 
فکان أحدهما إذا جاء إزن ولیمة ولميقه اليه احد ولم يقسح له یزداد مروز ولذا قدموا 
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لأصحاب الصحون التي أكلها الناس يلحسونها ويزدادون سرورا ويقولون: أكلنا فضله 
هؤلاء الناس اللاح: وحصل لنا بركتهم. 

وأنا أرجو من فضل الله أن يكون جميع من ذكرتهم على هذا القدم. وجل 
قصدي من ذكر صحبتهم من هؤلاء العلماء فتح باب الاعتقاد فیهم من أهل 
عصرهم. قیأخذوا عنهم العلم والأدب. وينتفعوا بعلمهم. قانهم قالوا: الحاضرة حجاب. 

فترى بعض الناس لا يقيم لأحد من آهل عصره وزئاء ولا يعتمد على فتواه الا إذا 
مات ذلك المفتي» و تخلف ذلك المعاصر بعده» فيصير بعده من العلماء ويسمى ما يراه فقي 
مؤلفه منقولا ويحتج به. 

وعن قريب تخلو الديار الصرية من هؤلاء العلماء؛ ويفقد التاس آنوار علومهم. 
فالعاقل من تأدب مع علماء زمانه وأقرانه؛ وأخذ منهم ما معهم من العلم والسلام.!ذا 
علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. 


السيخ شمس الدين البرهمتوسي 

فمن صحبته من علماء الحنفية الشيخ الإمام العلامة المقبل على عبادة ربه ليلا 
ونهاراء العتزل عن الناس ي بيته عملا بالسنة الحمدية. الشيخ شمس الدين 
البرهمتوشي, فسح الله في أجله للمسلمين. ی في صحبته الآن مدة عشرسنين. فما أظن 
كاتب الشمال ڪتب عليه شيثا. وان وقع له أن عرض لأحد على وجه التنفير؛ فذلك 
من باب النصح للأمة؛ لا لحظ نفسه. وقد كان الإمام البخاري ذه يجرح الرواة كثيرا 
ويقول: أرجو من الله ّل الا يطالبني في يوم القيامة بغيبة في أحد. وذلك لأنه يريد 
بالتجريح نصرة الدين لا التشفي بذلك للنفس. 

وبالجملة فالشيخ شمس الدين هذا قرید عصره. ونادرة زمانه في العلم والعمل 
وال خلاص وعدم الوقوع فيما يذل نفسه لأبناء الدنياء حتى أن بعض الولاة ولاه 
وظيفة تدريس جليلة عند الناس: فتوقف على أن يذهب إلى الأمير ويشكر فضله؛ فلم 
يفعل وتركها. 
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ومما وقع لى أنه كشف لى ذات ليلة فرایت آعمال علماء الجامع الآزهر وهي 
ضاعدة: فما رأيت اعمالهم أضوأ ولا آنور من عمله. فعلمت بذلك علو مقامه ق 
الا خلاص وكيف لا یکون عمل من اعتزل عن الناس أضوأ وأنور وذاته العترلة قد 
تنظفت عن ساثر الأدناس والأنجاس تبعا للقلب. فإنه إذا استنارت أضاءت الذات 
وأضاءت الاعمال. 

وقد مررت مرة على قناطر السباع التي عملت من الحجارة. فنظرت إلى سبع 
منها قريب من الناس عليه النخامات والبصاق حتى اسود وقبحت رانحته. فقال شيخ 
قد طعن في السن: انظر يا ولدي واعتبر وتأمل في ذلك السبع لما قرب من الناس كيف 
تخيرت أحوالهء وتأمل في ذلك السبع الذي قوق الحائط الذى لا يصل إليه أحد كيف هو 
أبيض يلمع في الشمس مثل الشيخ شمس الدين لما بعد عن الناس. 

فاخذت لنفسي عبرة من ذلك» فمثل الشيخ شمس الدين هذاء وله الثل الأعلى من 
السبع؛ مثال ذلك السبع لذى لا يصل إليه أحدء نسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. آمين 

أخذ العلم عن حماعة. منهم شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلسي. والشيخ 
العلامة المحقق العالم العامل المجمع على جلالته الشيخ محمد نعوش الغربي المالكي حين 
قدم إلى مصر من الروم. وقرأ عليه أجلاء علماء مصرء وانتفعوا به ولم يزل دن يقرأ 
على العلماء والأشياخ حتى تبحر قي علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول 
ومعان وبيان وغير ذلك. وأجازه أشياخه بالافتاء والتدريس. فدرس العلم وأقتی مرة. 
خم امتنع عن الفتیا تورعا منه ذَبْه. ۱ 

وانتفع به خلانق لا یحصون من آهل مصر والحجاز والعجم والروم. وأقبل عليه 
الطلبة إقبالاً عظیما: و قدموه على آقرانه لا هو عليه من العلم والعمل والزهد والورع 
وقلة الردد إلى الا کابر مثل غيره: وعدم مزاحمته على شئ من وظائف الفقهاء اقتداء 
في ذلك بالسلف الصالح ذ#ب. فأسأل الله تعالى أن ینفعتا بعلومه: ویرزقنا الأدب معه إلى 
المات, وأن يحشرنا قي زمرته في الآخرة تحت لوائه. آمين آمين آمين. 

مات رضي الله عنهم في ثالث جمادی الأولى سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة. 
ودقن بمقبرة المجاورين. بجوار تربة السلطان قايتباي رحمه الله تعالى آمين. 


ات 


السيخ سراح الدين الحانوني 

ومنهم الشيخ الجمع على حلالته وعلمه وورعه وحفظ جوارحه الشيخ سراج 
الدين الحانوتي ی ما رايت في آقرانه أكثر اعتقادا منه في طائفة الفقراء لا يكاد 
یغفل عن زيارتهم أحياء وأمواتاء وقد استحييت من كثرة زيارته لى ماشيا تبعا 
لشيخه الشيخ شهاب الدين بن الحلبي رحمه الله تعالی. 

صحبته نحو عشر سنين إلى وقتنا هذاء قما اظن أن كاتب الشمال وجد شینا 
يكتبه عليه من شدة تقواه وضبطه لجوارحه. وما سمعته يذكر أحدا من المسلمين 
وغيرهم بغيبةء حتى أنه دخل عليه طبيبان من اليهود ق مرضه لقلت إن آحدهما 
أعرف بالطب من الآخر. 

وما رأيته قط يزاحم على شئ من الدنياء ولا يتردد إلى احد من الولاة إلا لضرورة 
شرعية من شفاعة في مظلوم ونحو ذلك. 

وكان مجلسه مجلس علم وأدب وخشية وخوف من الله هبك فقد طبعه الله 
على الأخلاق المحمدية. والشيم المرضية:؛ والأحوال السنية. لا يكاد يطلع عليها الا الله 
كبك من تهجد وقراءة أوراد ومراقبة. 

لم يزل من حين صحبته على قدم التواضع وهضم النفس. وجلس عندي مرة 
بحضرة شخص من الأولياء فقال لى: نظرة هذا الرجل نظرة أرباب الأحوال فعرفت 
مقامه من نفس نظرته دون شئ من أعماله الزكية لكثرة إخفائها عن الناس. ولو أني 
أعرف منه محبة عدم الشهرة لأوسعت الكلام ببعض محاسنه فأسأل الله تعالى أن يزيده 
من فضله» وأن ينفعنا ببركاته؛ ویجعل في ذريته وطلبته العلم والبوكة آمين. 
ويحشرنا في زمرته آمين. 

الشيخ بسر 

ومنهم العلامة الصالح العالم العامل الشيخ بشر ؤَيبْه. أخذ العلم عن حماعة منهم 
الشيخ نور الدين الطرابلسي؛ وشيخ الإسلام الشيخ عبد البر بن الشحنة؛ وغيرهم من 
العلماء. واجازوه بالفتوى والتدریس, وأفتى في جامع الأزهر وغیره. وانتفع به خلائق؛ 
وقد غلب عليه الآن محبة الخفاء والخمول لازن ونيف وترك التردد للناس حتی 


۷ 


صار كأنه لم يعرف احدا. فقيل له قي ذلك. فقال: قد ضاع عمري من الاشتغال بأمور 
الناس و مخالطتهم. 

وصحبته نحو خمس سنين فما رأيت عليه شيئا يشينه في دينه؛ وما رأيته قط 
یغتاب أحدا من آقرانه ولا غيرهم. وهو من أجل أصحاب الشيخ نور الدين الطرابلسي. 
وجلس مدة يقضي بين الناس نيابة عن شيخ الاسلام. ذم ترك القضاء. وأقبل على 
العبادة من صوم وقيام ليل ومراقبة وصمت. وما آتاني قط إلا وجدته صائما. وأخبرني 
من يخالطه أنه يفطر على كسرة يابسة في أكثر أيامه ويكتفي بها ذُفنه. آمين. 


الشيخ بدرالدين الشهاوي 

ومنهم الشيخ الأخ الصالح العالم العلامة الورع الزاهد الشيخ بدر الدين الشهاوي 
ذإنه. صحبته نحو ثلاثين سنة فما زاغ عن الشريعة في شئ من افعاله وأقواله وعقائده. 
أخذ العلم عن جماعة من مشايخ الاسلام, كالشيخ نور الدين الطرابلسي شيخ الإسلام 
والشيخ شهاب الدين الحلبي. فلم يزل يقرأ عليه حتى تبحر ف علوم الشريعة والافتاء 
قاحبه حبا شديدا وزوحه ابنتبه؛ وأجازه في الإفتاء والتدریس: فدرس وأفتي في حياة 
أشياخه بإذنهم. 

وأخذ طريق التصوف عن سيدى أبي السعود الجارحي ده فكمل بتلك حاله. 
لأن الفقيه إذا لم يكن له علم بطريق القوم فهو ناقص ق القامء إذ بمعرفة طريق القوم 
يعرف العبد دقائق الرياء والنفاق في أحواله فيستغفر منها ویتوب ومن لا يعرف طريق 
القوم ربما يموت على عدة من الكبائر الباطنة من حسد وغل وحقد وعجب وكبر 
ورياء ونفاق ومحبة للدنيا. ولا يهتدي للتوبة, فاعلم ذلك. 

ومن صفاته كه كثرة ذكر لل وين بلسانه وقلبه. ما جالسته قط ورأيته 
غافلاً وشهود أنه يراه؛ وهذه أكبر حالة تحصل للفقراء بعد طول مجاهدتهم. 

ومن صفاته النصح لإخوانه؛ وعدم المداهنة لهم. مع ماهو عليه من كثرة 
الصیام» وقيام اللیل. والصدقات الخفية: وله القدم العظيم ي كتم أحواله وأفعاله عند 
الناس حتى عن عياله. وله صبر عظيم عن العزلة والجلوس قي بيته فلا يخرج إلا 
لضرورة شرعية من صلاة حماعة وتدريس ونحو ذلك. 


A 


وآوصاقه الحسنة تجل عن تصنيفي. فأسأل الله تعالى أن يزيده من قضله. وان 


یحشرنا ك زمرته. آمین. آمبن. آمین. 


الشيخ أمين الدین بن عبد العال 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة الورع الزاهد ق الدنيا والاخرة الشيخ أمين 
الدین بن عبد العال ؤَنه. صحبته نحو أربعين سنة فما رأيته زاغ عن السنة الحمدية. 
وله اعتنى بشيء من اللابس. ولا توقف في ركوب الحمار على بساط. وأكثر خروجه 
للسوق بلا رداءء بل ثيابه في بيته هي التي يخرج بها إلى درسه, طارحًا للتكلف جملة في 
جميع أحواله: لا يكاد أحد يميزه من العامة. 

ودخلت عليه مرة وهو جالس ف الدرس أيام الشنتاء قي حوش السلطان 

جانبلاط فسطع لی منه أنس عظیم حتى امتلأت جوارحي منه أنسًاء ورأيت باطنه 

ممسوحا من الأعراض النفسانية کباطن الطفل, وما وقع لى ذلك قط مع أحد من 
آقرانه. 

وکان والده الشیخ عبد العال رجلا صالحا کریما عفيفا لا یمکن أحدا أن 
یفارقه حتی يقدم له شيئا يأكله» ودخلت عليه مرة فلم يجد عنده طعاما ققدم ی 
الاء وقال: اشرب ولو یسیرا. وربما وجد اللقمة اليابسة فیعضها بين یدیی الأمير ونحوه. 
ده وعن ولده الشیخ امین على تقوی وعلم وادب. 

اخذ العلم عن جماعة؛ منهم الشیخ نور الدين الطرابلسي. وأجازه اشیاخه 
بالإفتاء والتدریس :ق حيانهم باذنهم له ذلك. ووقف الناس عند قوله. واجمعوا على 
كثرة ورعه وزهده و حفظ حوارحه من الخالفات: وکان أكثر آوقاته جالسا وحده 
لحبته للعزلة اقتداء بالسلف الصالح. 

وما جالسته قط الا ورایته مشغولاً بالله كك وباهوال یوم القيامة وله القدم 
الراسخة قي كلام القوم. لا سيما کلام الشيخ محيي الدين بن عربي 5إنه ‏ وکانت 
أكثر أعماله قلبية وسمعته یقول: کل عمل ظهر من أمثالنا دخله الدخیل. 
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وعرضوا عليه مرة عدة وظائف من تدريس وغيره فأبى. وبالجملة فأوصافه الحسنة 
كثيرة: فأسال لله لِك أن يزيده من فضله. وأن ينفعنا ببركاته آمین اللهم آمين. 

مات يوم الأحد البارك ثاني عشر من رجب سنة إحدى وسبعين وتسعمانة, 
ودقن في باب النصر. تجاه الدرسه الجانيلاطة. 


م ه مه ٠‏ 5 جه الى 
السيح سرف الدين البلفيني 

ومنهم الشيخ الإمام المجمع على جلالته وعلمه وصلاحه وزهده وورعه الشيخ 
شرف الدين البلقيني شيخ تربة "خاير بك " ملك الأمرای ضَقنه. 

صحبته نحو أربعين سنة فما رأيته حاد عن طريق الشريعة؛ ورؤية وجهه تشهد 
لى بذلكءلما عليه من الأنس والهيبة والخشوع. أخذ العلم عن حماعة. منهم شيخ 
الإسلاح نور الدين الطرابلسي» والشيخ برهان الدين بن آبي شريف وغيرهماء وأجازوه 
بالاقتاء والتدریس: وانتفع به خلائق. 

وأخذ طریق القوم عن حماعة. منهم: سيدي محمد الغربي الشاذي. وله أحوال 
عظيمة وتهجد طويل. بالليل. ويحب إخفاء الأعمال: قلا یکاد يطلع على عمله أحد 
وما رأيته قط إلا وحصل لى ف باطني انشراح صدرء وانفساح. وزيادة حياء. وهذه من 
أكبر علامات الصالحين. 

وما رأيت في أقرانه أكثر سعة منه. ولا أكثر تواضعا ولا هضما للنفس وما تغير 
على أحد فأفلح بعد على يد غيره؛ وذلك لما هو عليه من الضبط والناقشة لطلبته. ومن 
فر من مناقشة شيخه له فهو لا شك يقر من كل شيء ناقشه بعد ذلك. ولولا أنى أعلم 
منه محبته للخمول وعدم الشهرة لذدكرت من محاسنه ما تقر به العيون. 

فأسال الله تعالی من فضله أن يزيده علمًا وعملأ وحجمعية قلب على الله تعالى 
حتى يلقاه. آمين. 


مات رحمه الله تعالی ‏ !11 


(۱) سقط فق الأصل. 


¥. 


الشيخ زين العابدين بن نجيم 
ومنهم الأخ الصالح والعلامة المحقق العابد الزاهد الشيخ زين العابدين بن يحي. 


0 
ا 
ووه 


صحبته نحو عشر سنين إلى الآن. فما رأيت عليه شيئًا يشينه في دینه. وحججت 
معه قي سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة فرأيته على قدر عظيم مع حيرانه وغلمانه فقي 
ذهابنا وإيابناء مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال, وتخرج فيه الأخلاق عن الحد. 

أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ شرف.الدين البلقيني» والشيخ شهاب الدين بسن 
الحلبي والشيخ أمين الدين بن عبد العال» وأبى الفيض السلمي وغيرهم. وأجازه أشياخه 
بالإفتاء والتدريس فأفتى ودرس في حياة أشياخه باذنهم. وانتفع به خلائق لا يحصون. 
وله عدة مؤلفات حرر فيها نقول مذهبه لا يستغنى عنها مفت ولا مدرس. 

وأجمع الفقهاء على آدبه وحلالته. وما تخلف عن الإذعان له إلا كل من عنده 
حسد أو حهل بمقامه. 

وما رأيت في أقرانه أكثر فوائد ولا الحسن منه» وله الاعتقاد العظيم في طائفة 
القوم. وقد شاورني في ترك الإفتاء والتدريس من قبال على طريق القوم. فقلت له: < 
تدخل في طريق القوم الا بعد تضلعك في علوم الشريعة. وحتی تصير تقطع جمیع 
علماء مصر بالحجج القاهرة في مجلس الناظرة. قأجابني إلى ذلك. وقد بلغ بحمد الله 
ذلك. 

وأخذ الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ سليمان الخضيري. وصار له 
توق غيم و لطر حل يفا مشعلات لكوم ویو ج وا على اخسن ال فامتال له 
تعالى أن يزيده من فضله علما وعملاً وصلاحا ويحشرنا في زمرته آمين. 


الشيخ شمس الدين القلقشندي 


ومنهم الأخ الصالح العالم الورع الزاهد الشيخ شمس الدين القلقشندي. السیری 
الأصلء المقيم بالدرسة الأشرفية بخط الوراقين ذَليبه. 


كلا 


صحبته نحو عشر سنين فما رأيت عليه شيئًا يشينه قي دينهء بل نشأ على علم 
وخير وأدب وعمل. وحججت معه ق سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة:؛ فما رأيت ق آقرانه 
أكثر مروءة ولا عبادة منه. هو والشيخ شمس الدين الشربيني الخطیب. إني رأيتهما 
يمشيان عن حمالهما غالب المراحل وهما مشغولان بتلاوة القرآن وإفادة الناس 
وتعليمهم الناسكء ورأيته كثيرًا يعطى نعله للفقراء الحفاة ويمشي هو حافيًا. 
وكذلك رأيته يطوي عن الطعام والشراب قي غالب أيامه ويعطي عشاءه وغذاءه إلى 
الفقراء؛ وظهر لى منه قي تلك السنة علو همته» وكثرة إخفائه أعماله التي لا يقدر احد 
على الداومة عليها قط. 

أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ نور الدين الطرابلسي, والشيخ شهاب الدين ابن 
الحلبي » وأجازه مشايخه بالإفتاء والتدريسء فأفتى ودرس في حياة أشياخه» وانتفع به 
خلائق. ولا أعلم آحدا يحفظ نقول الذهب مثله. وأقيل على العلم والعمل والعبادة. 
وتولی القضاء مدة ثم عزل نفسه» ومات طلْب. 


السيخ صدر الدين 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة المفتي الأخ الصالح الورع الزاهد صدر الدين 
الإمام بجامع القلعة نه صحبته عدة سنين فما رايت عليه شيئا يشينه في دينه: ولم 
يزل مقبلاً على عبادة ربه والعلم والعمل والعبادة, وله تهجد عظيم في الليل. وحفظ 
للجوارح, ومجلسه مجلس علم وأدب وحياءء؛ وما رأيت في أقرانه أحسن خلقا منه. ولا 
أكرح نفسا. فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله علما وعملا وزهدا وورعا ويحشرنا في 
زمرته آمين أمين آمين. 

الشيخ محب الدين البكري 

ومنهم الشيخ الإمام العلامة الصالح الشيخ الذي لا يخاف فق الله لومة لانم الشيخ 
محب الدين البكري ذينه. 

هو من بيت علم وصلاح. وتوی ولده الشيخ رضي الدين قاضي ديوان الشريف. 
صحبته نحو أربعين سنة فما رأيته حاد عن طريق الحق. ولا هاب آحد! من الولاة 
والأكابر: بل يصدعهم بالحق. وهذا الأمر قد انفرد به في مصر الآن ولم يشاركه فيه 
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أحد مع ما هو عليه من الورع والزهد وعدم قبول الهدية ممن لا يتورع في کسبه. وما 
ثارت في مصر فتنة إلا وكان خمودها على یدیه» ولم يزل یصلح بين العلماء والأكابر 
إذا وقع بينهم تنافر وتدابر» وکلامه مقبول عند سائر الناس» وذلك دليل على 
صدقه وإخلاصه. 

ولا وقعت الفتنة نفي مسألة استبدال الأوقاف أيام قاضي العسکر محمد إلياس 
وعارضهم الشيخ نور الدين الطرابلسيء كاتبوا فيه السلطان. فارسل مرسوما بشنق 
الشيخ نور الدين. ورأيت وأنا بين النائم واليقظان لوحا نزل من السماء معلقًا بسلسة من 
فضة تجاه الشيخ محب الدين» مكتوبًا بخط خضر. يقرؤه جميع من يمر علی». 
فأرسلت وأعلمت الشيخ بذلك. قلما جاء المرسوم كانت نجاته على الشيخ محب الدين. 

وبالجملة فما رأيت قي عصر الشيخ محب الدين اکثر اهتمامًا بأمور السلمين ولا 
أكثر خوفا من الله كبك ولا انصر للحق منه» يكلم اعظم الأمراء كما يكلم آحاد 
الناس : 

بلغنا أنه صحب الشيخ الکامل سیدی محمد الغربي الشاذلي شيخ جلال الدین 
السيو طي في التصوف قال له: يا محب الدين تكلم وأمر بالعروف وانه عن النکر. ولا 
تخف من آحد. فلذلك لم يكن في مصر أحد من العلماء يواجه الباشات والأمراء والدفاتر 
بالکلام الجاق الر الا هو . وكذلكلما صحب الشیخ على الرصفي والشيخ تاج الدین 
الذاکر والشیخ آبا السعود الجارحي وغيرهم. وکانوا کل هم يجلونه ویعظمونه» 
ویصفونه بالصلاح والعلم والورع والدین. ۱ 

ونه تهجد باللیل وآوراد عظيمة وصیام كثير. وعلی وجهه الخفر والوقار. 
وأآوصاقه الحسنة تجل عن تصنيفيء فأسال الله أن يزيده من قضله. وأن يحشرنا في 
زمرته. آمينآمينامين. 

قلت: وبقى جماعة كثيرة من الحنفية ذكرناهم قٍ كتاب الفاخر والمآئر قي 
بیان علماء القرن العاشر. كالشيخ عمر بن الجید. وسيدي سرى الدين بن الصائغ. 
وسيدى يحيى الرهاوي. وسيدي محمد بن الحلبي» وسيدي يحيى الوفائي فمن اراد . 
الاطلاع على حالهم فلينظر الكتاب الملدذدكور. والله تعالى أعلم. 
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وأما أصحابنا من علماء الإمام مالك دب 


فمنهم الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع الجمع على حلالته . 


الشيخ عبد الرحمن الناجودي 

المقرئ المقيم بالدرسة العينية, ضيه صحبته صحبة قلبية نحو عشر سنين إلى 
الآن فما رأيته زاغ عن الطريق الشرعية في شىء من أحواله وهذا أعظم كرامة تكون 
للأولياء. 

أخذ ظط العلوم الشرعية عن الشيخ شمس الدين اللقاني» وعن أخيه الشيخ ناصر 
الدين اللقاني وغيرهما. وأجازوه بالفتوى والتدريس» فدرس ولم يفت تورعاء وله حال 
عظيم مع الله تعالى في سره وصيامه وقيامه؛ يتعاطى حوائجه بنفسه من السوق 
ویحملها ولا يمكن أحدا يحملها معه على طريق السلف الصالح. 

وله ضبط عظيم لجوارحه حتى لا يكاد صاحب الشمال يجد شيئا يكتبه علیه: 
وله شعرة تضرب إلى شحمة أذنه اتباعا للسنة المحمدية. 

قلت : ورأيت رسول الله وير فأمرني بمطالعة كلام الإمام مالك لأحلهء وذلك لأن 
شخصا ورد عليه زائرا فقال: اقرأوا لنا الفاتحة لما آراد الانصراف. فقال الشيخ عبد 
الرحمن: هذا لم يرد فيه شيء عن النبي َب فلما أعلمني بذلك قلت له : الأمر سهل ق 
ذلك لو أنه قرأ لك الفاتحة لم يؤاخذه الله تعالى على ذلك. فرأيت رسول الله كه وقال 
أى: عليك بالاطلاع على أقوال إمام دار هجرتي» والوقوف عندهاء فإنه شهد آثاري. 

فعلمت أن توقف الشيخ عبد الرحمن عن القراءة لعدم ورود شىء فيها افضل من 
الابتداع ولو استحسنه العلماءی وعلمت أن الإمام مالك مله . من أشد الناس اتباعا للسنة 
الحمدية. فلذلك طالعت الدونة الكبرى والموطأء وحررت منهما المسائل التي اختص بها 
الإمام مالك عن الأئمة: لأقف عندها عملاً باشارة رسول الله كك وکانت هذه الرؤية 
كرامة للشيخ عبد الرحمن لأن رسول الله ب نصره علی, فأسأل الله تعالى أن يزيده 
من فضله. وأن ينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة . آمين . آمين آمين. 
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السيخ عبد القادر الرشدي 

ومنهم الشيخ الصالح الورع الزاهد الشیخ عبد القادر الرشدي دين صحبته سنين 
عدة فما رأيت عليه شینا في دينه؛ ورأيته ظ4 على قدم عظيم في الزهد والورع وهضم 
النفس حتى كأنه تراب» مع ما هو عليه من حسن الخلق والکرم» وحفظ الجوارح. 
وحلاوة النطق. 

أخذ العلوم الشرعية وتوابعها عن عدة من الشایخ منهم الشيخ العلامة المجمع 
على جلالته وورعه وزهده وعلمه الشيح ناصر الدين اللقاني» فاشتغل عليه حتى 
تبحر في العلوم. وأجازه بالإفتاء والتدریس: قدرس وأفتى في حياة مشايخه. 

وكان الشيخ ناصر الدين اللقاني يرسل له الأسئلة فيجيب عنها بأحسن جواب. 
وهو على قدر عظيم قي احتمال الأذى ممن آذاه؛ ولا يقابل أحد! من آعدانه بسوء. بل 
يصير ویدعو الله بالغفرة؛ وما رأيته قط زاحم على شيء من وظائف العلماء ولا تردد 
لأحد من آبتاء الدنياء وإذا جالسه أحد لا يكاد يفارقه من حسن خلقة وهضم نفسه. 
وجليسه في راحة منه. لا يكاد جليسه يسمع كلمة واحدة منه قي حق أحد من 
السلمينء وقل مجلس يسلم الآن من ذلك. 

وله قيام عظيم في الليل؛ وصيام كثير بالنهار لم يزل مكبا على الاشتغال بالعلم 
والعمل وتعليمه منذ دخل الجامع الأزهرء ولم يلتفت إلى شيء من شهوات الدنيا من 
مأكل أو ملبس أو منكح أو مسكنء قد رضى من الدنيا بأقل القليل. يحب الخمول 
ويكره الشهرة؛ يقنع بالكسرة اليابسةء ويشكر الله عليهاء ولا يرى نفسه يستحقها. لم 
يزل بمعزل عما أقرانه فيه من شدة الحسد بعضهم لبعض. ولذلك رفعه الله تعالى من 
آقرانه. وجعل الناس یقفون عند قوله. وأوصاقه الجميلة الحسنة تجل عن تصنيفي. 
فأسال الله أن يزيده من فضله . آمين. 


هڅ مهم 5 ۰ 
السيخ رين العابدين الجيري 
ومنهم الشيخ الصالح العام الزاهد الجمع على حلالته وعلمه ودینه وضبط جوارحه. 
و خوفه من الله تعالی و خشیته له لشیخ زین العابدین الجيزي صحبته نحو عشر سنین إلى 
الان, فما رأيت عليه شیتا يشينه في دینه.بل نشا في علم وأدب وعبادة وخیر. 


- ۷۵۰ 


أخذ العلم عن جماعة منهم الشیخ العلامة الحقق ناصر الدین اللقاني. فاشتغل 
عليه حتی تبحر في علوم الشريعة. وأجازه بالإفتاء والتدریس. وكان يرسل الیه 
بالأسئلة الشكلة فيجيب عنها في حياة شيخه؛ فیفرح شيخه بها. 

وما سمعته قط يذكر أحدا من أقرانه الذين يحسدونه بسوء؛ بل يجلهم 
ويكرمهم في غيبتهم وحضورهم., ولا يؤاخذ أحدا منهم على ما وقع منه قي حقه. بل 
هو كثير الاحتمال للأذى بطيبة نفس, وما رأيته قط زاحم على شيء فيه رناسة ولا 
تردد ای أحد من الأكابر. 

وعرضوا عليه عدة وظائف فأبى أن یقبلها وقنع من الدنیا بالکسرة اليابسة 
والثياب الدون مع كثرة تواضعه وحسن خلقه وبشاشته وحلاوة منطقه. يقول 
حليسه: ما رأيت خلقا حسن منه ولا أكثر تواضعا: وکان الله قد محق نفسه من 
كلق ردي» وابدله خلقا حستا. ولولا إني آعرف منه محبة الخمول وكراهة الشهرة 
لأبديت لاهل عصره من آخلاقه ما یبهر العقول, ولکنها سوف تظهر لهم ق الآخرة. 
فأسال الله تعالی أن یفسح في أجله للمسلمین, وأن یتفعنا ببركاته وبركات علوضه في 
الدنيا والآخرة. 

الشيخ فتح الدين الدميري 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة الأخ الصالح الورع الزاهد الشيخ فتح الدين 
الدميري له صحيته نحو خمس سنين فما رأيته زاغ عن الشريعة قي شيء من أحواله.. 
بل هو خائق من له كلك قي الحیاء منه» كثير الراقبة له ما اجتمعت به قط إلا 
حصل لى منه مدد بمجرد رؤية وجهه الکرم. 

تولی القضاء مرة. ثم عزل نفسه بحيلةء ثم طلبوه أن يتولى فأبى واقیل على 
العلم والعمل والتآهب للدار الآخرة. وله قیام عظیم ق اللیل, وبکاء وتضرع وابتهال 
ومراقبة لله تعالی. ۱ 

أخذ العلوم الشرعية وتوابعها من حماعات. وأجازوه بالإفتاء والتدریس في جامع 
الازهر وغیره. کشیخ الإسلام شمس الدين اللقاني؛ وأخيه الکامل الحقق الشیخ ناصر 
الدین. والشیخ نور الدین البحيري» والشیخ شمس الدین النقای شارح الختصر؛ وشیخ 


ان 


الإسلام یحیی الدميري» والشيخ آبی الفضل الحلی وأطلعني على خطوطهم جمیعا 
باجازته رضي الله تعای عنهم. 

وصحب جماعة من الصوفية وأخذ منهم الطریق. كالشيخ محمد الشناوي 
شیختاء والشیخ عبد الحلیم بن مصلح» والشیخ آبی السعود الجارحي رضی الله تعالى 
عنهم» وأقبلوا عليه إقبالاً عظيماء وأحبوه. وحصل له منهم مدد كبير فأسأل الله تعااى 
أن يزيده من فضله. وأن یحشرنا في زمرته مع العلماء العاملین. 

وان أخي العالم الصالح الشیخ عبد الرحمن الا جهوري یحبه ویبالغ ‏ محبته 
ويصفه بالزهد والورع والخوق من الله تعای. 

. أخذ العلم عن حماعة من العلماء كالشيخ ناصر الدین اللقاني: والشيخ عبد 
الرحمن الا جهوري» والشيخ فتح الدميري» والشيخ نور الدين الديبلي: ماه كاوه 
وأئنوا عليه؛ وأجازوه بالافتاء والتدریس, ولم يزل مكبًا على الاشتغال بالعلم والعمل؛ 
غير ملتفت إلى شيء من آمور الدنياء طارحا للتکلف, محبًا للخجول, کارها للشهر ة. 
یلیس ما و حد.: ويأكل ما وجد. لا يكاد یعرقه احد من العلماء. 

وسمعته یقول مرات : والله ما أرى جمیع ما تقلدته من العلم ال حجه على یوم 
القيامة بعد العمل به وال خلاص فيه. وما سمعته قط يذكر أحدا بغيبة لا عدوا ولا 
صديقاء فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. آمين اللهم آمين. 


الشيخ نور الدين الطحلاوي 
ومنهم الشيخ الصالح الزاهد نور الدين الطحلاوي. صحبته عدة سنين إلى.الآن. 
فما رأيت عليه شيئا يشينه قي دینه. ونشأ في علم وأدب ونسك وعبادة. وأخذ العلم عن 
جماعة منهم الشیخ ناصر الدين اللقاني» والشيخ تقي الدين الدميري وأجازوه بالإفتاء 
والتدریس, فأفتی ودرسء وانتفع به خلاتق, ولولا إني أعلم منه كراهة الشهرة 
لأظهرت من محاسنه عجبا. فأسأل الله أن يزيده من فضله. 


شم 5 


الشيخ غنيم 
ومنهم الشيخ الصالح العابد الزاهد الشيخ غنيم شيخ قبة السلطان الغوري دنه 
صحبته سنين فما رأيت عليه شيئًا يشينه في دینه. ونشأ على علم وعمل وديانة وخير. 
وكف حوارح عن الخالفات. وما سمعته قط يحسد أحد! من المسلمين على شيء من 
الدنياء ولا يستغيبه» وله تهحد باللیل» بحيث لا يراه أحد إلا مصادفة. فأسأل الله أن 
يزيده علما وعملاً ودينا وزهد! وصلاحا. 


الشيخ ناصر الدين الصعيدي 

ومنهم الشيخ الصالح العالم العامل بعلمه؛ الخائف من الله و ناصر الدين 
الصعيدي وَبه. صحبته صحبة قلبية فرأيته على قدم عظيم في الإيمان والخشياة 
والخوف من أهوال يوم القيامة وله تهجد عظيم باللیل. لا يكاد یغینب عن شيء من. 
المواكب الإلهية من حين العشاء إلى أن يطلع الفجر. 

أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ ناصر الدين اللقاني, والشيخ عبد الرحمن 
الأجهوريء واجازه أشياخه بالفتوى والتدریس, فدرس في حياة أشياخه وأفتى وانتفع 
به خلائق. 

ومارأيته قط يزاحم على شيء من أمور الدنياء ولم يتردد إلى بيوت أحد من 
الظلمة واعوانهم. بل لم يزل مكبًا على الاشتغال بالعلم والعمل, محبًا للخمول كارها 
للشهرةء فاسال الله أن يزيده من فضله. وان يفسح قي أجله للمسلمين. 

وقد ذكرت مناقب الالكية في كتاب الفاخر والآخر؛ فراجعه. 


وأما أصحابنا من علماء مذهب الإمام الشافعي ط4 فمنهم الشيخ الإمام العالم: 


جه لاء 

الشيخ ناصر الدين الطبلاوي طوبه 
صحبته نحو خمسين سنة فما رأيت في اقرانه أكثر عبادة لله تعالى منه. لا تكاد 
تراه إلا في عبادة اما يقرأ القرآن؛ واما یصلی واما يعلم الناس العلم. وانتهت إليه 
الرئاسة في سائر العلو م بعد موت آقرانه. ولا داخلت مصر سنة إحدى 1 ود اند 


خا 


كان ذإ مشهورا ف مصر بكثرة رؤيته رسول اله ويد وأقبل عليه الخلائق إقبالا 
كثيرا بسبب ذلك, قأشار عليه بعض الأولياء بإخفاء نلك, قأخفاه؛ وليس في مصر الآن أحد 
يقرأ في سائر العلوم الشرعية وآلاتها إلا هو فقط وأما غيره فیدرسها في بعضها دون بحض. 

وقد عدوا ذلك في جملة کراماته. فإنه من المتبحرين في علم التفسير والقرآن 
والفقه والحديث والأصول والعاني والبيان والحساب والتطق وعلم الكلام وعلم 
التصوف, وله الباع الطويل قي كل هذه العلوم؛ وما رايت في مصر احفظ لمنقول هذه 
العلوم منه؛ فکانها كلها نصب عينيه؛ وشرح البهجة الوردية شرحين ما وضع 
مثليهما. جمع فیهما ما قي شرحي البهجة لشيخ الإسلام وزاد عليهما ما قي شرح الروض 
وغيره. وولى تدريس الخشابية. وهو من أجل تدريس في مصرء يجتمع في درسه غالب 
طلبة العلم قي مصر. وشهد له الخلائق بانه اعلم من جميع أقرانه وأكثرهم توضعاء 
وأحسنهم خلقاء وأكرمهم نفساء لا يكاد واحد يطلع عليها لكثرة إخفائه لهاء ولا یبیت 
على دينار ولا درهم مع كثرة دخله تبعا لشيخه الشيخ زكريا. 

وقد عاشرته مدة عشرين سنة اظالع آنا وإياه على شيخ الإسلام الذكور: فكنت 
أطالع من طلوع الشمس إلى الظهرء ويطالع هو من الظهر إلى غروب الشمس, فما كنت 
أظن أن أحدا في مصر أكثر منه جلوساء فكنت إذا نظرت إلى وجه الشيخ ناصر سررت. 
وكان النهار الطويل يمضي كانه لحظة من حسن أدبه وأدب شيخه. ومن حلاوة 
منطقهماء وكثرة فوائدهماء لاسيما في علم التأليف والوضع. وضم الشكل إلى شکله. 
وتوطئة الألفاظ. 

وجالجملة فأوصافه الجميلة تجل عن تصنيفي وتأليفي. كما يعرف ذلك من 
كشف الله تعالى عن بصيرته في هضم نفسه» حتى كأن الله تعالى لم يجعل قي باطنه 
شيئا من الأمراض الباطنة؛ ولا من الظاهرة من الأقوال الرديئة؛ فإني ما سمعته قط 
يحسد أحدا من آقرانه. ولا يستغيب أحدا منهم, ولا رأيته قط يتكبر على أحد من 
السلمين؛ بل يرى نفسه احقر خلق الله بء يقبل يد الكبير ويد الصغيرء ويطلب الدعاء 
منهم. وما زارني قط وزرته إلا قال: ضع يدك على صدري لعل الله يطهره من الأدناس. 
والناس عنده كلهم صالحون, لا يكاد يشهد قي أحد سوعا آبدا. 


- ۹۵ 


ولا افتری بعض الناس الحسدة ق جامع الازهر أنني ادعیت مقام الاجتهاد الطلق. 
وخارت فتنة عظيمة قال طب :إن نبت ذلك عن عبد الوهاب فأنا آول من يقلده. 
ویعمل بمذهبه. وهذا تواضع عظيم ما سمعته من أحد من أهل عصري؛ فإن الأشياخ 
أجمعوا على أن أعلى مقام في التواضع لطالب العلم أن تسمح نفسه أن يقرأ العلم على 
أحد من آقرانه, قکیف بمن سمحت نفسه أن يقرأ العلم على شخص من طلبة أقرانه. 

فأسأل الله تعالى أن يفسح في أجلهء وینفعنا به والسلمين وببركاته وبرکات 
علومه في الدنيا والآخرة. 


الشيخ عبد الحميد السمهودي 

ومنهم الشيح الإمام الكامل الراسخ في العلوم الشرعية والمعقولات الشيخ الصالح 
الورع الزاهد الشيخ عبد الحميد السمهودي ذ#به. صحبته نيفًا وأربعين سنة فما رأيت 
عليه شيئا يشينه في دينه» بل نشأ على العلم والأدب والعبادة والفتوة والكرم وحسن 
الخلق. وما رأيت في آقرانه أعف منه. ولا أعز نفساً منهء لا تراه يذل لأحد من الولاق, ولا 
يزاحم على شيء من الدنيا ومكث مدة طويلة يتجر ویأکل من كسبه: ويطعم 
فاضل كسبه للأصحاب والترددين» وتاجر قي طبخ السكر مدة: ثم ترك ذلك وأقبل 
على العلم والعبادة والقناعة وملازمة بيته إلا لضرورة شرعية. 

أخذ ظ4 العلوم عن حملة من مشايخ الإسلام كالشيخ نور الدين المحليء والشيخ 
برهان الدين بن أبي شریف. والشيخ عبد الحق السنباطي. والشيخ ملا على العجمي. 
والشيخ كمال الدين الطویل, وتبحر في العلوم» وأجازه أشياخه بالإفتاء والتدريس من 
نحو خمسين سنة؛ وما رأيته قط يسئ الظن بأحد من السلمين. ولا يحسد أحدا منهم 
على مال أو إقبال من الخلق, بل هو حافظ للسانه عن ذكر أحد بسوء بغير حق. 
جميل العاشرة, مهيب النظر, يطعم الطعام لكل وارد عليه؛ ولا يدخر عن ضيفه شيثا 
من لطائف الطعام؛ كثير العفو والصفح عن كل من جنى عليه لا يجزي بالسينة 
السيئةء ولكن يعفو ويصفح. لم يزل نور العلم طافحًا من ذلك الوجه النیر واللحية النيرة 
البیضاء ولو أني أخذت أذكر أوصافه الجميلة لضاق عنها الدفاتر. 


فاسال الله تعالی أن يزيده من قضله. وأن يحشرنا في زمرته. آمین آمین‌آمین. 


#۰ 


الشيخ نجم الدین الفيطي 

ومنهم الشیخ الامام العالم العلامة ذو الا خلاق والأوصاف الجميلة والأخلاق 
الحمدية: والشیم الرضية؛ الشيخ نجم الدين الغيطي َه 

صحبته نیفا وأربعين سنة إلى الآن؛ فما رأيته؛ وما وقع بصري على شيء يشينه 
في دينه؛ بل نشأ على عفة علم وأدب وحياء وكرم نفس وحسن خلق. 

أخذ العلم عن جماعة من مشايخ الاسلام. كالشيخ زكريا والشيخ برهان الدين 
بن أبي شريف والشيخ عبد الحق السنباطي والشيخ كمال الدين الطويل والشيخ شهاب 
الدين الرملي؛ واجازوه بالإفتاء والتدريسء فأفتى وافتى في حياة أشياخه باذنهم. والقی 
الله محبته في قلوب الخلق, فلا يكرهه إلا محروم أو منافق. 

انتهت إليه الرئاسة في علم التفسير والحديث والتصوف. ولم یرل آمرا بالعروف. 
ناهیا عن النکر یواجه بذلك الأمراء والأکابر لا یخاف ف الله لومة لائم. ۱ 

ولا وقعت فتنة أخذ وظائف الناس بغیر حق من بعض الفتین انتدب لها وواجه 
الباشات والامراء بكلام لا یقدر عليه أحد من آقرانه أن یتلفظ به وكان خمود الفتنة 
على يديه؛ ووصل خبره إلى الروم والحجاز والشام» وشکره السلمون على ذلك. 

وتولی مشيخة الصلاحية بجوار المام الشافعي. ومشيخة الخانقاه الرناموسية. 
وهما من أجل وظائف مشایخ الإسلام من غير سوال منه. وأجمع آهل مصر على 
حلالته. وما رأيته قط یختاب أحدا من أقرانهء ولا غيرهم وآذاه بعض التاس آشد الأذى 
فلم بقابله بکلمة واحدة. فازداد بذلك هيبة ومحبة قي قلوب الناس, وازداد عدوه مقتا 
وظرة وكرهة: ۱ 

وكتب هه على بعض مؤلفاتي كتابة لم يسبق إليها احد, لأن هذا للؤلف جمعت 
تدس اراح ازاك نالحد لماه كر ا دن از العلوم إلا إن رآه. وما رأيت 
في أقرانه اكثر تواضعا منه؛ وما ريت أحد) من أولياء مصر الا وهو يحبه ويجله. لا سيما 
الشيخ نور الدين لأنه كان من أصحاب الشيخ نور الدين الشوني. وله تهجد في الليل وبكاء 


وتضرع وحشية من الله کک حتى إنه يصبح في بعض الليالى ووجهه يضئ کالکوکب 
الدري يدرك ذلك من في قلبه نور ولا يجهله إلا عدو أو حاسد. 


AL 


ولا اقتری على بعض الحسدة أنى ادعيت الاجتهاد اللطلق؛ وأن أتباعي كثرت فى 
مصرء وكتبوا بذلك. وقصد إلى باب السلطانء وقالوا: إن لم تخرجوا عبد الوهاب من 
مصر وإلا خيف على المملكة. فانتصر لى ده ورد عني الأعداء أشد الرد. وقال: أما وقوع 
الاجتهاد ممن يدعيه في كل عصر فهو ممكن. فلا ينكره إلا جاهل. قان من شرط 
القاضي أن يكون مجتهدا: وما شرط العلماء نلك إلا لإمكانه قي كل عصر وأما كثرة أتباعه 
فلم تزل الفقراء لهم خلائق یعتقدونهم. وأما خشية للنازعة للمملكة فالحس يكنب هؤلاء 
الحسدة؛ لأن الرجل لا يمشي في السوق إلا وحده؛ وهو زاهد ق الدنيا تعرض عليه فیردها: 
فكيف يتصور منه مزاحمة علیهاء وأجاب عني بنحو خمسين حوابًا. 

ثم إن الذي حمل القصد إلى باب السلطان حصل له استسقاءء ثم قالج؛ ومات به, 
وتمزق كيد الحسدة کل تمزق ببركة الشيخ نجم الدين طك فجزاه الله عني خير 
وعن المسلمين؛ وزاده علما وعملاً وزهد! وورعا وصلاحاء ولا زال في زيادة حتى يلقى الله 
وهو عنه راض. آمين اللهم آمين. 

وكانت وفاة الشيخ نجم الدين نهار الأربعاء سابع عشر لصفر الخير سنة إحدى 
وثمانين وتسعمانة. 


ت© ه ٠‏ 2 ¢ : 
السيخ دور الدين الطندناوي 

: ومنهم الأخ الصالح العالم الزاهد الكامل الراسخ الحقق الشيخ نور الدين 
۱ لطندتاوي ڪه صحبته نحو سبعة وأربعين سنة فلم أر عليه شیبا ی يشينه في دينه. 
وهو أول من صحبته بجامع الأزهر من آهله. لم يذل لأحد من حين صحبته. عاش 
على تقوى وصلاح وورع واشتغال بالعلم والعمل, يأمر بالعروف وينهى عن النکر. لا 
یداهن أحدا. 

وأخذ الطریق عن سیدی على للرصفيء والشیخ محمد الشناوي وغيرهما. واخذ العلم 
عن جماعة من مشایخ الإسلام, کالشیخ ناصر الدين للقاني. والشيخ شهاب الدین الرملي 
حتی تبحر ي علوم الشريعة؛ ولجازوه بالإفتاء والتدریس, فدرس وافتی ق جامع الأزهر في 
حياة أشياخه» وكانوا يرسلون إليه الأسئلة فيجيب عنها بأحسن حواب. 


AT. 


وكان الشيخ شهاب الدين الرملي یقول: تحقیق السائل الواقعاة ق الدرس للشيح 
نور الدين الطندتاويء و حمع أشتات المسائل للشيخ شمس الدين الخطيب الشربيني. 

ورأيت رسول الله ك في حياة الشيخ نور الدين الشوني؛ وشهد له رسول الله 5 
بالتواضع» وذلك أني رأيت مقصورة الجامع الأزهر قد فرشت كلها بالحرير الأخضر. 
حتى الحيطان والسقف والعمدء ورأيت الشيخ نور الدين الشوني جالسا مع رسول الله 5 
والشيخ نور الدين الطندتاوي جالسًا بجانب الشيخ نور الدين الشوني» ورأيت الشيخ 
شهاب الدين البلقيني وجماعة مجلس الصلاة على النبي 5 جالسين بعيد) عن رسول 
الله وكيد فقال شخص: يا رسول الله» ما سیب قرب هذا منك ولم يكن أكثرهم صلاة 
عليك ؟ فقال رسول الله يك سبب ذلك كثرة تواضعه وهضم نفسه. 

وكان شيخنا الشيخ نور الدين رحمه الله يحب الشيخ الطندتاوي ويجله ويكرمه 
أكثر من سائر أصحابه وأقرانه حتى كأنه ولده البار بوالديه؛ وكان الشيخ محمد 
الشناوي شيخنا يحبه ويصفه بصفاء السريرة؛ وعدم محبته للدنيا ويقول: إن الشيخ 
نور الدين الطندتاوي من أجل أصحابنا واخواننا وأكثرهم تواضخاء ويصفه بعدم 
الحسد والغل والحقد والكبر والرياء والنفاق وكأن الله تعالى لم يخلق فيه شيتا من 
أمراض الطريق . 

ولا اقترى على بعض الحسدة أننى ادعيت الاحتهاد الطلق. وكان غالب أصحابي 
يتكلمون قي مرضي إلا هو وبعض المتورعين من طلبة العلم. وكذلك لما دس بعض 
الحسدة في موّلفاثي كلمات تخالف ظاهر الكتاب والسنة"' بادر غالب الناس إلى الكلام 
في عرضى إلا هو والشيخ شمس الدين الخطيب وبعض. جماعة. فجراه الله عني وعن 
السلمين خيراء فلم یزل يحمل الناس على أحسن المحامل ويقول إذا بلغوه عن أحد 
كلاما غير مرضي» هذا كذب على فلانء وحاشا فلان أن ينطق بذلك. 

وأعطاه محمد بن بغداد مالأ جزیلاً لحضرته فلم یقبله, فقلت له: فرقه على 
الأيتام ومجاوري الجامع الأزهر؛ ففعل. 


)١(‏ راجع كلامه هه حول الدس في كتبه في تنبيه الخرين وكتاب مختارات من قكر الصوفية ق الرد على 
المخالفين ‏ الفصل الأول للإمام الشعراني وکتابه ميزان الكبرى والكتب الثلاثة من تحقيقنا ؛ نشر مكتبة 
الكقاقة النينية:؛ باب الشعرية ؛ القاهر ق» وهی متخصصة ق نشر التراث الصوي الأصيل المتمسك بالكتاب 
والسنة. 


«AT. 


وما سمعته مدة صحبته لى يذكر أحدا من السلمين بسوء ولا يحسد أحدا من 
اقرانه على وظيفة حصلت له. فأسأل الله تعالی أن يزيده من فضله. آمین. 


الشيخ شمس الذین الخطيب الشربيني 

ومنهم الأخ الصالح العامل القبل على عبادة ربه ليلأ ونهارا الشيخ شمس الدين 
الخطيب الشربيني 9 صحبته نحو أربعين سنة ما رأيت عليه شیثا يشينه في دينه. 
ولم أر في أقرانه مثله في حفظ الجوارح:؛ وغفلته في السعي به وتعليمه للناس: لا تجده إلا 
في مطالعة علم أو صلاة أو قراءة أو صامتاء يتفكر في أهوال يوم القيامة؛ وله تهجد قي 
الليل؛ وصيام كثير في النهار ولم أسمعه مدة صحبتي له بذکر آحدا من آقرانه بسوء. 
ولا يحسد أحد) منهم على ما آتاه الله تعالى من علم أو مال أو إقبال من الأكابر. ولا غير 
. ذلك من رعونات النفوس» وما رأيت من أقرانه أكثر اعتكافا منه في رمضان وغيره. 
ومن عادته أن يد خل الجامع الأزهر أول ليلة الصيام فلا يخرج الا بعد صلاة العيد. 

وقد أخبرني ولده سیدی عبد الرحمن أنه لا يتعشى دائمًا في رمضان إلا بعد 
صلاة التراویح» فيأكل لقيمات يسيرة؛ ويشرب ماء کنیرا. و حججت معه حجتين. فما 
رأيت أحدا في أقرانه أكثر مشیا منه؛ ذلاير ركب إلا بعد تعب شدید. ويعزم عليه 
الجمّال أن يركب فيأبى رحمة بالجمل. 

ورأيت شخصا سمینا من طلبة العلم اشتكى حماله لمیر الحج الذى قال له: امش 
شيتا عن الجمل في الأرض. فبان الصدق بين ال رجلین. مع أن هذا السمين لا يعده الشيخ 
شمس الدين أنه يصلح أن يكون من طلبته. 

ولم يزل من حين يخرج من بركة الحاج يعلم الناس الناسك وآداب الطريق 
وكيفية القصر والجمع» ويحثهم على الصلاةء وربما يعطي السائل عشاءه ويطوى تلك 
الليلةء وكان غالب سفر الحج ومدة إقامته بمكة صائما لا يفطر في غالب لياليه. 
يكتفي بشرب الاء من زمزم» وما رأيت أكثر تلاوة للقرآن منه؛ ولا أكثر طواقا مدة 
اقامته بمكة؛ وطلبت یوما أن أساويه فلم أقدر على ذلك. 

وأما خشوعه وتدبره ق القرآن فغريب في أهل مصر. وكذلك حبه للخمول 
وعدم الشهرة مدة إقامته فلا يكاد واحد يعرفه. لا يحرم إلا وحده. ویجلس بين الفقراء 


At 


الذين لا يعبأ بهم فلا يكاد أحد یعرفه الا بجهد. وغالب من يحج من طلبة العلم ریما 
يكون بالضد من ذلك؛ قيود أن أهل مكة یعرقونه. ويبدى لهم العلوم الغریب4» ويجد تي 
نفسه حلاوة من ذلك» وبعضهم يخرج من مكة ممقوثا لريائه ونفاقه في حضرة الله 
تعالى الخاضة. 

وقد رايت من يدعى الصلاح يصرخ في مكة بأنه أعلم من قي مصر والشام والروم. 
وبلغه أن الشريف عزم على زيارتي؛ فلم يزل يتوسل إليه حتى ترك زيارتي خوفا أن 
يميل عنه إلى كثرة نصبي وحيلي» فضحكت من ذلكء فإن من قواعد طريقتنا انى < 
امكن احدا من الأكابر أن يأتي الی. وان علمت عزمه على زيارتي ذهبت إليه أنسا. 
والحمد لله رب العالمين. 

أخذ الشيخ شمس الدين العلم عن جماعة من علماء مصرء. كالشيخ ناصر الدين 
اللقاني. والشيخ جمال الدين الصاقء والشيخ ناصر الدين الطبلاوي والشيخ شهاب الدين 
الرملي» وتبحر في العلوم على أيديهم. وأجازوه بالإفتاء والتدریس, فدرس وأفتى في 
حياة أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون. وأجمع اهل مصر على دينه وصلاحه. 
ووصفوه بالعلم والعمل والزهد. وكثرة النسك والعبادة. وشرح كتاب منهاج الفقه. 
وكتاب التنبيه شرحين عظيمين. جمع قیهما تحريرات أشياخه بعد الشيخ زكريا. 
واقبل الخلائق على كتابتهما وقراءتهما عليه؛ وما رأيته قط يسعى على شيء من 
أمور الدنياء ولا على شيء فيه رئاسة. ولا يزاحم احدا على صحبة أحد من الولاة 
والقضاة. بل ربما لا يعرف أحدا منهم. 

وتفضل علی بزيارتي ما لا لحصى له عدداء ولا عجزت عني مكافأته علمت أن الله 
تعالى أراد أن يكون له الفضل على؛ وما رأيت أخف زيارة منه» ولا أكثر أدبًاء وما دق 
على الباب قطء بل يقف على الباب ساعة؛ فإن لم يفتح له أحد رجع وقرأ الفاتحاة 
منشرحا غير متأذر من ذلك. وقل أن یقع مثل ذلك من طلبة العلم؛ بل يدق بعضهم 
على الباب؛ قان لم يجبه أحد سب. ولا خلى ولا ألفى, وحملني على آسوا المحامل واشرها. 
وربما دخلی على هجما. ويرى له الفضل علی. فلا يخرج من عندي حتى أصبر كأني 
شربت رطلاً من السم. قلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 
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وقد باسطت الشيخ شمس الدين الخطيب يوما فقلت له: كيف تجن لثلی, فلا 
يفتح لك ولا تتکدر؟ ققال: قد قال الله تعالى: ( وان قيل لكم ارجعوا فار جعواء هو 
أزكى لكم ) كيف أتغير من حصوله ی؟ فقلت: جزاك الله عن إخوانك خيرا. 

وبالجملة فأوصافه الحسنة تجل عن تصنيفي: فأسأله أن يزيده من فضله. 
ويحشرنا في زمرته مع العلماء العاملين. آمين اللهم آمین. 


الشيخ أبو البقاء بن جبيلات 

ومنهم الشيخ الصالح العالم الورع الزاهد أبو البقاء بن جبيلات القاضي بجامع 
الصالح صحبته نحو خمسين سنة فما رأيته زاغ عن الشريعة الحمدية بل نشأ في فقه 
وعبادة وورع وزهد وتلاوة قرآن وعلم. 

اخذ العلم عن جماعة من مشايخ الإسلام؛ كالشيخ زكريا؛ والشيخ برهان 
الدين بن أبى شریف. والشيخ كمال الدين الطويل» والشيخ سعد الدين الذهبي. والشیخ 
عبد الحق السنباطي. وأحازوه بالإفتاء والتدریس, تولى القضاء بإشارة بعض الأولياء. 
فكلما عزل نفسه تعيده الولاة إلى القضاء ويسلم الأمر إلى الله تحالى» وأجمع الناس على 
أنه ليس قي مصر الآن مثله. ولا مثل محب الدين الالكي ق الدين والورع؛ وقدموه على 
جميع أقرانه وقالو: إن القضاء يتحتم على مثله لما علموه من شدة دينه وعدم قبوله 
الرشوة من أحد مطلقا لا سرا ولا جهراء هذا على كثرة ضبط حوارحه عن الخالفات. 
وكثرة تلاوة القرآن في الصحف نهارا وليلا في التهجد. وما ضبطوا عليه قط أنه حسد 
أحدا ولا ذكره بسوء ولا زاحم على شيء من مناصب الدنيا. 

وأخبرني من يخالطه بالليل أنه لم ينم من الليل إلا قليلاء ثم یقوم في دهلير داره. 
وأخبرني القدم أحمد الكاقوري قال: ما مررت قط مع الوالي ق الليل إلا وحدت الشيخ أبا 
البقاء يتلو القرآن خلف باب داره. 

ومما يؤيد ذلك أنني لم أزل أرى الشيخ أبا البقاء ساكنا في قية عظيمة وسط 
تربة واسعة. فأول ذلك بحياته وموت جيرانهء لقيامه بالليل وكثرة نومهم. وأخبرني 
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الشيخ شهاب الدين بن مخلطة صهره أنهم ما ضبطوا عليه قط أنه نام عنه عياله 
بالليل سوى لحظة واحدة. 

ولا حججت سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة قال لى أخي سيدي محمد الحنفي 
الشاذاي: أمرادنا أن نجتمع بأحد من الأولياء بمكة؟ فقلت له: إن هذه حضرة الله الكبرى. 
فلا يكاد أحد يظهر فيهاء ولكن نسأل الله تعالى أن يطلعنا قي هذه الليلة على أحد ممن 
اصطفاه لحضرته قي هذا الزمان» ولا يعلم بنفسه؛ وكنا في الحجر تحت الیزاب في ليلة 
مقمرة فتواطات رؤيتي بين النائم واليقظانء إذ دخل على إثنا عشر رجلا من فتحتي 
الحجر الغربية؛ وأمامهم شخص طويل القامة ينادي بأعلى صوته: هؤلاء الاثنا عشر 
رجلا ممن اصطفاهم الله لحضرته؛ ولا يعلمون بأنفسهم؛ وكان أول داخل منهم الشيخ 
أبو البقاء هذاء ثم الشيخ حسن الحديدي بجامع الأزهر ثم الشيخ عبد القادر ثم الشيخ 
مبارك بسوق اللوق. ثم بقية الجماعة. 

فعلمنا بهذه الرؤية مقامه في الولاية الكبرى. وعزل نفسه من القضاء قأخبرت 
بذلك سيدي على الخواص رحمه الله تعالى فقال لى: كلمه يطلب القضاء بمحكمة 
جامع الصالح» لقربها من بيت الوالي: ليصير يلاطف أرباب التهم والجرانم. فان بيت 
الوالي قطعة من نار جهنم؛ وأنت جعلك الله رحمة. فسمع منى الشيخ؛ فلم يزل فيها إلى 
وقتنا هذا. 

.وعزله بعض قضاة العساكر لما قالوا له: إن أمره مشغول بالعبادة ويفرط ق. 
الحصول, فوقف أهل مصر للباشا محمد ومالوا في رده للقضاء ففعل. وقالوا له: يا 
مولانا ليس ٿي بلدك كلها مثله. 

فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله علما وعملاء وزهدا وورعًا وخشية منه تعالی 
حتى یلقاه وهو راض عنه. 


الشيخ محمد بن شهاب الدين الرملي 


ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق صاحب العل وم الحررة وال خلاق 
الحسنةء والأعمال الرضية. سيدي محمد. ولد شيخنا الشيخ شهاب الدين الرملي. 
صحبته من حين كنت أحمله على كتفي إلى وقتنا هذاء فما رأيت عليه شیتا يشينه 


AY. 


في دينه؛ ولا كان يلعب قي صغره مع الأطفال؛ بل نشأ على الدين والتقوی والصيانة 
وحة حفظ الجوارح ونقاء العرض. 

رباه والده فأحسن تربيته على زيادة التوفيق من الله کب . ونا كنت أحمله على 
كتفي وأنا أقرأ على والده العلم قي المدرسة الناصرية كنت أرى عليه لوامح الصلاح 
والتقوى والتوقيق» وحقق الله تعالى رجاءنا فیه, وأقر عين المحبين, فإنه الآن مرجع أهل 
مصر في تحرير الفتاوي. وأجمعوا على دينه وصلاحه وورعه وحسن خلقه. وكرم 
نفسه. ولم یرل بحمد الله قي زيادة من ذلك. 

أخذ طبه العلم عن والده فأغناه عن كثرة التردد والتطفل على غيره؛ وبث فيه 
ما كان عنده من الفقه والحديث والتفسير والأصول والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك. 

وكانت بدايته كما قيل نهاية أبيه» وقد أجمع القوم على أن المريد إذا صح 
اعتقاده في شيخه وقبل كلامه بالإيمان والتسليم فقد ساواه قي العلم؛ وما بقی لمعلمه 
عليه إلا مقام الاقاضة عليه من علومه. 

وقد بث فيه والده حجميع ما كان عنده من تحريرات العلوم؛ ولا مات والده 
وجلس يدرس ق الجامع الأزهر بعده أبدى لعلماء الجامع الأزهر من علوم والده العجب 
العجاب. وما تخلف عن درسه إلا من جهل مقداره أو عمه الحسد والقت. 

وقد بلغني أن بعض أصحاب الأنفس صار يرسل بعض طلبته یکتب عن سيدي 
محمد ما يتكلم به من المسائل التناقضة ويكتب له مايمشي عليه من الترجيح. تم 
يصير يلقى ذلك في درسه ويفتي به»ء ولو أن هذا حضر حلقة سيدي محمد لحصل له 
خير كثير. ولذلك قالوا لا ينال العلم مستحيي ولا متكبر كما قال الإمام الشاقعي: لا 
ينال هذا العلم بالغتی وعر النفس. وانما ينال بالفقر وذل النفس. 

وسمعت من بعض طلبة والده أنه سمع والده يقول: تركت محمد بحمد الله لا 
يحتاج إلى أحد من علماء مصر إلا في النادر. 

ولم يزل دَبْه له الاعتقاد التام في طائفة الصوفية تبعًا لوالده؛ يجيب فيهم 
با خی جواب. وطالع كتابي "العهود" من أوله إلى آخره . وكذلك أسماء علوم القبرآن. 
وهي ثلاثة آلاف مسلم. فقدم إليه بعض الحسدة سوالاً من مضمونه: آني ادعيت 
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الاحتهاد الطلق. فبادر بعض الناس وأنكر بلوغ أحد في هذا الزمان إلى مثل ذلك, وتوقف 
الشیخ وقال: انتوني بالکتاب الذي فيه ذلك أو بينة عادله. 

فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله آمین. 

توفى الشيخ محمد الذکور في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى سنة 


أربعة بعد الألف. 


الشيخ محمد البكري 


ومنهم الشيخ الإمام العالم الراسخ في العلوم الدينية:» والنح المحمدية الكامل ابن 
الكامل سيدى محمد البكري» وشهرته تغني عن تعریفه. وماذا يقول القائل قي حق من 
أفرغ عليه العلوم إفراغا لم يصح لأحد من أهل عصره قيما نعلم. قالناس أجمعوا على 
أنه ليس على وجه الأرض أكثر علما منه ولا في غير مصر مثله؛ فلا ينكر فضله إلا 
من عمه القت لمك وقد أعطاه الله تعالى التكلم على أحوال السماوات والأرض نقلا 
وكشفا ويقينا لا ظنا وتخمينا. وهو جدير بقول بعضهم: 

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 

واجتمعت به مرات. فما رأيت أوسع منه خلقاء ولا أكرم نفسا ولا أجمل معاشرة 

ولا أحلى منطقا. 


درس وأفتى في علم الظاهر والباطن, وأجمع آهل الأمصار على حلالته» ونشأ دن 


كنشاأة والده على التقوى والورع والزهد وعزة النفس حتى أتته الدنيا وهي راغمة. 
واعرف من مناقبه ما لا يقدر الأقران على سماعه. ولكن سيظهر ذلك في الدار الآخرة. 
فإنه بكري بيقين. 

وأبو بكر لا يفارق رسول الله ود كما لا يفارق الظل الشاخص ومن ڪان من 
رسول الله و من منزلته لا تحصى مناقبه. ومما يدل على صحة نسبه إلى الإمام آبي 
بكر الصدیق ما رأيته بمكة الشرفة. ۱ 
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وذلك أن بعض الحسدة ذكر سيدي محمد بغيبة قزحرته عن ذلك فلم 
ینزجر. ثم رأيت الإمام ابا بكر لب وهو يقول لى: جزاك الله عن ولدي خيرًا. فعلمت 
صحة نسبه بذلك. 

وكذلك وقع أن شخصا ذكرني بسوء في حضرة الشيخ أبى الحسن َه وهو 
ساكت فعتبت عليه في نفسي, فرأيت الإمام آبا بكر دنه وهو يقول لى: استغفر الله 
تعالى عن ولدي هط 


الشيخ نور الدين بن أبي الطباخ 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة الورع الزاهد الخاشع الخائف من الله ّل الشيح 
نور الدين بن آبي الطباخ الشافعي. 

صحبته نحو غشرين سنة فما رأيت احدا أكثر إطلاعًا على مذهب الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم منه. وله في ذلك من الحوادث من السائل مؤلفات جيدة تذكر 
قي مؤلف من النقول ما تقر به العيون ورأيت فهرسها كراسا کاملا؛ وله الباع الطويل 
في علم الأصولء لاسيما علم الکلام قانه أشعري زمانه فيها. 

أخذ طبه العلوم عن شيخ الاسلام زكرياء وعن شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي 
شريف وعن شيخ الإسلام كمال الدين الطويلء وعن الشيخ شرف الدين بن زرون 
وغيرهم. 

وأخذ طريق القوم عن جماعة منهم الشيخ نور الدين الرصفي. والشيخ أبو 
السعود الجارحي وغيرهما. وله في الطرق وقائع عظيمة تؤذن بكماله فيها وبلوغه مبلغ 
الرحجال. 

وأخبرني أنه كوشف بمقدار علمه؛ وله حرص عظيم على إفادة من يجده من 
أهله أهلاً لهاء فان لم يجد من هو آهل لذلك كتمه عنه. 

واخبرني عن الشيخ شهاب الدين الاذرعي من أكابر الشافعية أنه كان كذلك 
وربما قام من مجلس المناظرة مغلوبًا وهو يعرف المسألة التي يقطع بها الخصم. !ذالم 
يجد الخصم لها أهلا. 


65 


ومن خلقه قبول الفائدة ممن لا يصلح تلميدا له. ثم يصبر ينشر ذلك عنه. 
ویقول: أفادني فلان كيت وكيت. حتى ربما كنت أذكر له فائدة من كلام 
القوم. فيقول: اكتبها لى» فأفعل؛ ثم يقرأها ويقول: هذا كلام قلان يكتب بماء حدق 
العيون. 

ومن خلقه محبة الخمول وعدم التظاهر بالأعمال الصالحة حتى يظن طلبته 
وغالب الناس أنه جاهل. 

وكان الشيخ أبو المواهب الشاذاي یقول: إذا بلغ العارف الكمال في العرفان صار 
غريبا في الأكوان؛ لا يعرفه الا من أشرف على مقامه؛ وقليل ما هم. ذم قال: 

وما غربة الأوطان في شقة النوى ولكنها والله قي عدم الشكل 


فاسال الله تعالى من فضله أن ينفعني ببركاته ف الدنيا والآخرة. 


الشيخ شمس الدین العلقمي 

ومنهم الشيخ الصالح مام العالم العلامة الورع الراهد الخاشع الهیب الشیخ شمس 
الدين العلقمي الشافعي 9 

اخذ العلم عن حماعه منهم الشيح شهاب الدین الرملي, والشیخ ناصر الدین 
اللفاني وغيرهماء واجازوه بالفتوی والتدریس, فدرس وافتی بجامع الأزهر وغيره. 
وانتفع به جماعة كثيرة في تحقیق العلوم الشرعية والعقلية. ٠‏ 

وله الاعتقاد التام قي أهل الطريقء ویجیب عنهم بأحسن جواب لمن لا يفهم 
کلامهم. وله عدة موّلفات منها ملتقی البحرین جمع فيه کلام الشیخین رضي الله 
عنهما. 

صحبته نحو عشرین سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه في دینه. قوالاً بالحق ناهيا 
عن النکر, ویواجه بذلك الأكابر والاصاغر لا یخاف ف الله لومة لائم, وربما اجتمع 

وله توحه عظیم قي قضاء حوائج اخوانه إذا أصاب أحدا منهم بلاء لا يتهنأ بنوم 
ولا عيش حتی یزول ذلك البلاء. 
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ما سمعته يذكر أحدا من أقرانه إلا بخ وعمر عدة جوامع في بلاد الريف. 
ورتب لها الشعائر وما رأيته قط يزاحم أحدا من أقرانه على دنيا أو جاه أو صیت. وله 
تهجد عظيم ف الليلء ومناقبه ذه كثيرة. 


السيخ شمس الدين الصفدي 

ومنهم الشيخ الإمام العالم الصالح النحوي الصوق الشيخ شمس الدين الصفدي 
القدسي الواعظ بالجامع الأزهر وغيره . 

صحبته نحو ثلائين سنة من حين كان شابأ؛ لم يزل من صغره يحب العزلة 
عن الناس» مشتغلاً بالعلم والعمل, حافظا للسانه؛ مقبلاً على شأنه, حتى تبحر قي 
العلوم الشرعية والعقلي». 

وطلب طريق القوم. فاجتمع على سيدى محمد بن عراق" وأقبل عليه إقبالاً 
عظيماء وفرح به أشد الفرح» ولم یلتفت إلى الدنيا ولا ای مناصبها من حين كان 
صغيرا إلى وقتنا هذا. 
وخشوع وأدب. وتغشی الرحمة جميع من حضر قيها. وما رأيته قط يتردد إلى أحد من 
الولاة والأكابر: ولا يتعرف إلى من لا یعرقه. وله درس عظيم ق الجامع الأزهر وغيره. 
وانتفع به خلائق» فأسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. 


الشيخ ناصر الدين الدمنهوري 
ومنهم الأخ الصالح العالم العلامة القائم في دين الله تعالى بالتأييد. لا تأخذه ف الله 


لومة لائم, المهاجر بأولاده وعياله في طلب الزيادة من العلم» الشيخ ناصر الدين 
الدمنهوري. 


)١(‏ هو صاحب كتاب تنزيه الشريعة عن الا حادیث الشنيعة الموضوعة. 


۹۳ 


وما رأيت قي عصرنا هذا قط من مهاجر من بلاد في طلب العلم هو وأولاده غيره: 
وله حرص على اتباع السنة منه؛ وصدق والله من لقبه بناصر الدين» قانه يكاد يتميز 
من الغیظ إذا رأى آحدا یخالف السنة في قوله أو فعله؛ وقام في هدم الكنيستين في ناحية 

لقانة وبلده حتى هدمهما. وعارضه قي ذلك جمع من الولاةء وخذلهم الله تعالى 
ونصره عليهم. 

وما رأيت مثله في القيام بحق الا خوة والصحبة والضیوف والواردين عليه قي بيته 
لأن بيته مورد العام والخاص. 

أفتى ودرس العلم ببلاده؛ وانتفع به خلائق ثم وصل إلى مصر بقصد الزيادة من 
العلم» وما رأيته قط يأكل طعاخ أحد من الولاة وأغوانهم. 

وله تهجد عظيم وأوراد عظيمة كثيرة في اللیل» جمیل المعاشرة: حلو اللسان. 
كثير الحياء والادب. لا يكاد يرفع صوته في وجه جليسه. 


فأسأل الله تعالى أن يزيده من قضله. وينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. 


الشيخ شهاب الدين الطريتي 

ومنهم الأخ الصالح العالم العلامة الكامل الورع الزاهد الشيخ شهاب الدين الطريتي 
الشافعي طبه . نشا مه على الفقه والزهد ف الدنيا والورع والتخلق بالاً خلاق الحمدية 
الحسنة؛ والتلبس بالشيم المرضية. 

صحبته من منذ كان صغیرا؛ فما رأيته تعرض عن الاشتغال بالعلم والأدب ودخل 
مصر وأنا رجل أطالع في شرح الروض وغيره؛ فتعلم الخط؛ وحفظ القرآن والبهجة من مدة 
يسيرة وشرع في شرح ذلك على الأشياخ ففتح لله تعنالى عليه فتوحًا عظيمًا؛ حتى صار 
يدرس العلم لأمثالي ويفيدهم لت جیحات. فالله تعالى يزيده من فضله. 

ومن حملة من أخذ عنهم العلم الشيخ شمس الدين الدواخلي وشيخ الإسلام 
كمال الدين الطويل. والشيخ شهاب الدين الرملي؛ والشيخ ناصر الديني اللقاني. 
وأجازوه بالإفتاء والتدریس, ودرس وأفتى قي حياة أشياخه» وانتفع به خلائق لا 
يحصون في جامع الغمري وغيره. 
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ومن حين صحبته ما رأيت عليه شيئا يشينه في دينه؛ بل لم يزل على المروءة 
والنهضة والهمة وقضاء حوائج الناس. ويقدمها على مهمات نفسه حتى انه سافر إلى 
الحلة الكبرى قي قضاء حوائج الفقراء. ويتعصب لهم ق الخی ويعين الفقراء على التزويج 
ووفاء الدیون وله أعمال سرية لا يطلع عليها احد إلا الله کت . فأسأل الله تعالى أن يزيده 


من فضله آمين. 


الشيخ شمس الدين الطنيخي 
ومنهم الشيخ الإمام الأخ الصالح العالم العلامة الجمع على جلاله وكثرة نفعه 
للعباد حتى كأن سداه ولحمته خير الشيخ شمس الدين الطنيخي الشافغي + من 
حين كان بلا لحية حتى شاب فما رأيت إلى الآن عليه شيئا يشينه قي دينهء بل ربی 
على التقى والطهارة الظاهرة والباطنة؛ وتخلق بالأخلاق الحسنة؛ ولم يزل من صخره 
إلى الآن حافظا للسانه مقبلاً على شانه. معظما لإخوانه» كريم التين مكدر الا 
والأدب. زاهد) ورعا خاشعا خائما من الله بك يبكي إذا سمع بأحوال الصالحين. 


وما رأيته قط یراحم على شيء من وظائف الدنیا؛ ولا يتردد إلى حد من آهلها إلا 
لضرورة شرعية. و ما سمعته قط يذكر آحدا من السلمین بسوء. 


أخذ 9 العلم عن جماعة من الأكابرء منهم: الشیخ ناصر الدین اللقاني. 
والشیخ شهاب الدین الرملي, وأجازوه بالفتوی والتدریس. قدرس وأفتى وانتفع به 

وکان والده الشیخ محمود عبد صالحا من اهل القرآن والخی وذریته بعضها 
من بعضء وله ولد صالح اسمه عبد الرحمن نشأ على خير وتقوی وکمال وعلم وعمل 
وقرأ علی كتاب السنن الکبری للبيهقي. فأسأل الله تعالی من فضله أن يرفعه إلى مقدار 
والده وزيادة؛ وان ينفعنا ببركاته وبركات والده؛ في الدنيا والآخرة. 


۹ 
السيخ نور الدین القبيلي 

ومنهم الشیخ الامام العلامة الفتي ثي العلوم النقلية والعقلية الشیخ نور الدين 
والبكاء عند سماع القرآن والواعظ؛ وله تهجد عظيم في اللیل, وأوراد لا يطلع عليها إل الله 
تعالى. نم أهل الکشف. وربما تهجد بنصف القرآن وأكثر في ركعة واحدة كما 
أخبرني بذلك بعض الصالحین. فازددت فيه محبة. 

وله حاشية عظيمة على كتاب الغنيء وله الباع الطويل قي علم الكلام والعقائد. 
والغالب عليه أحوال الصالحين الملائية قلا يكاد واحد یعرف له مقاماء لأن أعماله قلبية 
وسرية؛ وقلبه طواف بحضرة الله تعالی..حتی ريما ذهل عن جليسه. 

ولولا حجاب للفاخرة على قلوب إخوانه لأبديت من أخلاقه عجبا. ولكن يكفينا 
من أعماله الكرم وحسن الخلق. وكثرة الحياء والأدب ومحبة الصالحين و حسن 
اعتقاده فيهم, وكف جوارحه عن الخالفات. فالله يزيده من فضله آبدا ما عاش آمين. 


الشيخ شهاب الدين بن حجر 
ومنهم الشيح الإمام العالم العلامة المحقق الصالح الناسك الشيخ شهاب الدين بن 
حجر الشاقعي: نزيل الحرم المكي. 


أخذ العلم عن مشايخ الإسلام بمصر والحجاز. وانتفع به خلائق لا يحصون. وهو 
أحد شهودي على الشيخ محمد الشناوي في إذنه لى بتربية البریدین وتلقينهم الذكر. 

صحبته ينه نحو أربعين سنة فما رأيته قط أعرض عن الاشتغال بالعلم والعمل. 
صنف َوه عدة كتب نافعة محررة في الفقه والأصول وللعقولات, واختصر كتاب الروض 
لابن للقري وشرحه شرحا عظيمًا جمع فيه من الفرائد ما لا يوجد في كتب شيخ الإسلام 
زكريا ولا غيره. حتی عارضه بعض الحسدة فسرقه ورماه ‏ للاء كما قیل. فاستأنف الشرح 
ثانيا وكمله؛ وشرح الإرشاد شرحین عظیمین» وانتفع به خلائق ق مضر والحجاز ولیمن 
وغير ذلك: وهو مفتي الحجاز الان يقفون كلهم عند قوله. 
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وله أعمال عظيمة لا يطلع عليها إلا من كان خليًا من الحسد: ومن صغره إلى 
الآن لم يزاحم على شيء من أمور الدنياء ولا تردد إلى أحد من الولاة إلا لضرورة 
شرعية فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله؛ وينفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. 


ومنهم الشيخ الإمام العالم الفقيه: شمس الدين الفرضي السنهوري الشافعي 
صحبته نحو عشرین سنة فما رأيته على بدعة ولا جالسًا على حدث. وهو دائم 
التهجد ق الليل بربع القرآن؛ وله اليد الطولى قي علم الفرائض والحساب. وشرح الترمذي 
شرحا في مجلدین, وله النظم الشائع. 

أخذ العلم عن مشايخ الاسلام وأجازوه بالفتوى والتدريس. منهم شيخ الإسلام 
زكرياء وشيخ الإسلام كمال الدين الطویل. وعليه العول الآن قي العربية وق الفتوى. 
وله خلق عظيم واحتمال للأذى وقناعة, وأكثر أيامه صائما لا يفطر: وما دعوته قط 
لطعام إلا وجدته صائما. وما رأيت في أقرانه أكرم منه نفساء فأسأل الله تعالى أن يزيدد 


من فضله. ور يحشرنا في زمرته. 


۶ ۰ ,® 2 
الشيخ كمال الدين بن الموقع 

ومنهم الشيخ الإمام العالم الزاهد القبل على عبادة ربه: الممتزل عن الناس ق 
بيته امتثالاً لأمر الشارع قي ذلك كمال الدين بن الوقع. 

صحبته نحو ثلائين سنة فما رأيت عليه شیا بد يشينه في دينه» والغالب عليه 
الصمت. أخذ العلم عن جماعة من مشایخ الاسلام و صحب الشی لشيخ أبا الحسن البكري. 
وتخرج قي علم التصوف. وتبحر قي علم الأصول والتفسير والقراءات والنحو والعاني 
والبیان وله عدة مؤلفات في هذه العلوم. واجازه العلماء بالفتوی والتدریس: قدرس 
العلم مدة ثم انقطع ف بيته للعبادة. 

وما سمعته يذكر أحدا بسوء. ولا رأيته يرتدد إلى .احد من الولاة وأیناء الدنياء 
ولا يزاحم على شيء من مناصبها. فأسال الله تعالى أن يزيده من فضله آمین. 


۹ 
الشيخ تقي الدين الأشموني الأقطع 

ومنهم الشيخ الإمام الغالم الصالح الورع الزاهد الشيخ تمّي الدين الأشموني الأقطع 
الشاقعي. 

أخذ العلم عن الشیخ برهان الدین بن أبي شریف. وعن الشیخ جلال الدین 

السيو طي وغيرهماء وأجازوه بالافتاء والتدریس ببلاد الأشمونية؛ فدرس فیها وأفتى. 

ثم قدم مصر واستوطنهاء ودرس في المدرسة الخلفانية, نيابة عن الشیح ناصر الدین 

الطبلاوي, وقي جامع ابن طولون. وقي جامع يونس خارج قناطر السباع. وأفاد الطلبة 

صحبته طك نحو عشرین سنة إلى وقتنا هذاء فرأيته يحفظ نقول مذهب الامام 

الشافعي عن ظهر قلب. وکان َب قي غاية الزهد والورع والخشية من الله كجك لا يكاد 

یسمع شيئا من القرآن» أو شيئًا من أحوال السلف الصالح إلا ويبکي. ولبس من خيايي 

جبة وقميصا وقلنسوة تفضلاً منه, وقطعت يده ظلما قي أيام "خایر بك " ملك الأمراء 


اا ل ی و 


الشيخ جمال الدين بن زكريا الأنصاري 


ومنهم الشيخ العالم الصالح الزاهد حمال الدین. ولد شيخنا شيخ الإسلام زكريا 


الأنصاري ييه . 


أجمع الناس على صلاحه وزهده وورعه. وما رأييمت أصبر على الوحدة منه. 
صحبته نحو أربعين سنة فلم أره قط مشتغلا بما لا يعنيه في وقت من الأوقات بل 
طول نهاره وليله كان مشتغلاً بالعبادة إما تلاوة قرآن أو علم أو تفسير أو قراءة أوراد 
أو صامت أو مراقب متفكر في أمر معاده. 

۱ وقد ربى في نراهة وطاعة وعدم خروج عن دائرة والده. وقد اجتمعت به بعد أن 
دارت لحیته فقال: طول عمري ما خرجت من الدار: ومقصودي آنظز ما بين القصرین 
وباب زويلة. فقلت: إن شاء الله تعالی یشرب الشیخ الدواء وأمشى معك إلى ما ذكرت. 


¥ 


ثم إن الشيخ كان لا ينفك عن مطالعة العلم والتأليف يوما واحدا من حين 
فقال: ما كنت أظن أن الكنافة تعمل الا في رمضان. 

ثم قال لى: مرادي أرى البحر. قان عمري ما رأيت البحر ولا الراحکب قخرجت نا 
مرض الشیخ تاني مرة فصار یتعجب آشد العجب, ثم بعد موت والده لازم خلوة والده 
في النهار. فلا يركب الا لزيارة والده أو للبيت, ولا يتردد لأحد مطلفا. 

وهوممن جعله الله على الأخلاق المحمدية وضبط الجوارح؛ حتى إن كاتب 
الشمال في ظني لا يجد شيئا يكتبه عليه قٍ ليل ولا نها لکثرة حضورة مع الله تعالى. 


وكثرة خوفه. 
ودرس العلم بالدرسة الصلاحية بجوار الإمام الشافعيء ده وبالجملة فأخلاقه 
وصفاته الجميلة لا تحصى طا 


وحضرت أنا وإياه على والده شرح على رسالة القشري ي التصوف. وكتاب آداب 
القضاء وأدب البحث» وشرحه التحرير وغير ذلك» طق ولطف به. آمين اللهم آمين. 


الشيخ شهاب الدين الشنشوري 


ومنهم الشيخ الصالح الشيخ شهاب الدين الشنشوري الشافعي 4 صحبته نحو 
عشر سنين فما رأيت عليه شيئا يشينه في دينه» واعماله السرية أكثر من أعماله 
الجهرية. ودرس العلم بالجامع الأزهر وغيره. والغالب عليه محبة الخفاء وما رأيته قط 
يذكر أحدا من أبناء الدنيا إلا لضرورة. 

وما رأيته قط يذكر أحدا من السلمين بسوء ولا يغتابه ولا يزاحم على شيء من 
الدنياء ولا كنت أسهر في الجامع الأزهر في رياقة الليل فأجده إما مصلیا وإما قارئا. واما 
يطالع العلم. وإما حالس واضعا رأسه في طوقه؛ فكان يعجبني حاله وحال الشيخ شمس 
الدين الترجمان» وحال الشيخ ناصر الدين الطبلاوي: وما رأيت أكثر اشتغالاً منه. 
فأسأل الله أن يزيده من فضله. 
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الشيخ شمس الدين النبتيتي 

ومنهم الشيخ الصالح الورع الشيخ شمس الدين النبتيتي الشافعي دَ#به. صحبته 
نحو عشرين سنة؛ وحضرت أنا وإياه على شيخ الإسلام زكرياء فقرآنا شرح النهج 
وشرح التحرير وغير ذلك» وأجازه بالفتوى والتدریس» فدرس وأفتى بالجامع الأزهر. 

وكان طف عنه عفيفًا لطيفًا ورعًا زاهد» خائفًا من الله تك جميل المعاشرة 

حسن الخلق, تعلو أصوات الطلبة علیه. ويخاطبونه بألفاظ الجفاء قیتحملهم. وما 
سمعته طبه یذگر أحدا من المسلمين بسوء. وكان شيخ الإسلام زكريا يحبه أشد 
الحبةء وكانت له عدة مولفات. وما رأيته طك زاحم على وظيفة:؛ ولا سأل أحد) فیما 
لا يعنيه. 

وكنت إذا رأيت و جهه تذكرت أحوال السلف من النور والبريق الذی كان على 


وجهه طيه. 


السيخ نور الدين المحلى 


ومنهم الإمام العالم العلامة الشيخ نور الدين المحلى الشاقعي المقيم بالمحلة الكبرى 
الآن. أخذ العلم عن شيخ الاسلام كمال الدين الطویل. وعن الشيخ شمس الدين 
السيري, وعن شيخنا الشيخ شمس الدين الدواخلي بجامع الغمري بالقاهرة: ودرس 
العلم وأفتى بالحلة الكبرى» ووعظ الناس, وشرح عدة كتب ف فقه الشافعي, وانتفع به 
خلائق لا يحصون. 

وله توجه تام إلى الله تعالی, وتهجد ق الليلء ينام الإنس والجن في الليل ولا ينام. 
وله أوراد عظيمة: ولم يزل من صغره إلى الآن على الأخلاق الحسنة والأدب والحیاء: 
وكف الجوارح عما لا ينبغي» يفرح إذا أدبر عنه الناس إلى الاشتغال على أحد من 
أقرانه؛ وهذا من علامة إخلاصه هه . فاسال الله تعالى أن يزيده من شاه على مدر 
الأوقات إلى المات آمين. 

مات 9 في شهر ذى القعدة. سنة ثلاشين وتسعمائة ودفن في مقبرة الحلة 
الكر ئطب 


۹ے 
الشيخ شمس الدين المغربي 


ومنهم الشيخ الصالح الزاهد العالم العامل الشيخ شمس الدين الغربي الشافعي. 
القيم بثغر رشید. صحبته نحو عشرين سنة؛ فرأيته على قدم عظيم في العلم والورع 
والزهد والخشية وحسن السیرة. من حياء وكرم نفس وكثرة آدب. 

أخذ العلم عن جماعة من علماء مصر وأجازوه بالفتوئ وتدريس العلم فدرس 
وأقتی بعد الشيخ شمس الدينء وانتفع به خلائق لا يحصون. ولم يزل مقبلا على العلم 
والعمل به من صغره إلى وقتنا هذاء يقرى الضيف في بلاده لكل وارد عليه. ويحمل 
الكل. ويعين على نوانب الدهر ورائة محمدية. إذا تكلم بكلام يخطف القلوب من 
حلاوة كلامه. وعلی و جهه خشية العلماء العاملین من كثرة البكاء ورقة القلب. 


ف مة 0 5 ٠ ٠‏ 
الشيخ آبو الفتح بن الخلال الفوي 

ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة القبل على عبادة ربه الشيخ أبو الفتح بن 
الخلال الفوي الشافحي. 
واحدة كثير الصيام و الفیام. وحفظ الجوارح وكف البصر. 

أخذ رضي الله عنه العلم عن جماعة منهم الشيخ شهاب الدين الرملي. والشيخ أبى 
الحسن البکري. وأذن له الشيخ أبو الحسن أن يحرر كتبه بعد موته لما علمه عنه من 
تحفيق العلم. وما رأيت أصبر منه على الوحدة:؛ أوقاته كلها معمورة بالخير ليلا ونهارا. 
وما رأيته قط يتردد ای احد من أبناء الدنياء ولا زاحم على وظيفة دنيوية: ولا ذکر 
أحدا من أقرانه بسوء. ولا حسد أحدا منهم على جاه طلبْه. 


الشيخ آبو بكر الجيزى 
ومنهم الشيخ الصالح الورع الزاهد الإمام العلامة الشيخ أبو بكر الجیری الشافعي. 


حبته نحو ثلاثين سنة؛ فما رأيت أحدا من أقرانه على قدمه في حفظ الجوارح 
كثرة الصمت والورع والزهد. وربما يمكث طب اليوم الكامل لا يتكلم بكلمة لخو 


اد 


أخذ العدم عن حماعة منهم الشيخ شهاب الدين الرملي وأجازوه بالفتوى والتدریس. 
ودرس العلم بالجامع الأزهر, وانتفع به خلائق» ومجلسه مجلس علم وأدب وحياء 
وخشية: زارني طبه قي مكاني مرة وحصل لى منه لحظ عظیم. ولا أقوم له بجزاء تلك 
الخطوات. فأسأل الله العظيم أن يحشرنا في زمرته لياخذ بيدي في يوم الدین. في عرصات 
القيامة آمین. 


الشيخ شمس الدين المحلى 


ومنهم الأخ الصالح العلامة الشيخ شمس الدين الحلی الشافعي؛ احد طلبة الشيخ 
شهاب الدين الرملي وغيره؛ اخد أنه العلم عن جماعات, وتفنن في العلوم؛ وأجازوه 
بالفتوى والتدریس, وأفتى وانتفع به خلائق» وظهر علمه وفضله للعام والخاص: وله 
الاعتقاد التام في طائفة الفقهاء والصوفية:؛ والتهجد العظيم في اللیل, جميل العاشرة: 
كريم النفس حسن الأخلاق» ولم يزل في ازدياد إن شاء الله تعالى. صحبته عشر سنين 
فما رایت عليه شيئا يشينه في دينه؛ بل تربى على تقوى وورع وخوف من الله تعالى. 


ده ولطف به آمين. 


الشيخ سلام الفيومي 


ومنهم الشيخ الإمام العالم الصالح الورع الزاهد الشيخ سلام الفيومي. صحبته نحو 
عشرين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه قي دينه د#به. يحب الخمول, ويكره الشهرة: 
قليل الکلام. جميل العاشرة. حسن الاعتقاد في العلماء والصالحين. وما سمعته بذکر 
أحدا من المسلمين بسوء. ولا يزاحم على شيء من آمور الدنياء يقتنع بالرغيف اليابس 
من غير إدام, ولم يزل 9 معرضا عن أبناء الدنيا لا يتزدد على أحد منهم الا لضرورة. 

أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ العلامة عميرة؛ والشيخ شهاب الدين الرملي: 
والشيخ شهاب الدين عبد الحق و جماعة. وتبحر قي العلوم على یدهم. وأجازوه بالإفتاء 
والتدريس» فدرس وأفتى في حياة أشياخه؛ وانتفع به خلائق, وهو ذه من اشد الناس 
حبا لطائفة الفقر اء. 


ا 


واخبر كه بأمور يجدها عند مجالستهم تدل على صدق الاعتقاد وقال: إنه 
يحصل له أنس عظيم إذا جلس عند أحد منهم حتى یمتلی قلبه أنسا. قأسال الله تعالى 
أن يزيده من قضله عملا وعلما وزهدا وورعاء وأن ينفعنا ببركاته آمين اللهم آمين. 


الشيخ یحیی المسيرى 


ومنهم الشيخ الصالح الورع سيدى يحيى للسيري ديب رس للدرسين بالجامع الأزهر. 

نشا قي علم وادب ونسك وعبادة. لى في صحبته من حين كان دون البلوغ, فلم ار 
عليه شيئا يشينه في دينه: وما سمعته یذکر أحذا بسوء. 

أخذ ط4 العلم عن جماعة من مشايخ الإسلام كالشيخ ناصر الدين اللقاني, : 
والشيخ شهاب الدين الرملي وأضرابهم. وتبحر في العلوم. وشرح منهاج النووى شرحا 
۰ لطيفاء وجمع فيه فوائد كثيرة؛ وأجازه أشياخه بالإفتاء والتدريس فأفتى ودرس 
وانتفع به خلائق؛: وهو من الكرم على جانب عظیم, وله اعتناء عظيم بقضاء حوائج 
الناس تبعا لوالده كما نقدم ذلك في ترجمته؛ وله الاعتقاد العظيم في طائفة الصوفيه. 
وتهجد عظيم باللیل. 

وأما حلاوة منطقه وحسن عشرته قأمر عظيم لا يكاد حلیسه يمل من طول 
مجالسته. وما رأيته قط يزاحم على شيء من أمور الدنياء ولا يذدكر أحدا من أقرانه 
بسوء. ولا غمرهم: فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. 


الشيخ أحمد الاخناني 
ومنهم الأخ الصالح سيدى أحمد الإخنائي. صحبته نحو نيف وأريعين سنة. قما 
رأيت عليه شینا يشينه في دينه؛ بل نشأ في عفة وخی وانكباب على العلم والعمل؛ 
وحفظ الجوارح من الآفات كريم النفس, جميل العاشرة, وما سمعته قط يذكر أحدا 
من أقرانه بسوء؛ وله تهجد عظيم ق اللیل, وله حرص عظيم على إخفاء أعماله 
الصالحة. حتى لا يكاد أحد من إخوانه يطلع على سر منها. 


3 ۱۰۳ 


ودمت ف جامع الأزهر ليالي كثيرة: فكنت أطوف في الأروقة في الليلء فکنت أجد 
غالبهم دانمنا الا هو : قاما يقرأ القرآن بتدبر واما یتفکر في آمر معاده ويبكي. 

أخذ له لحلم عن جماعة من مشایخ الاسلام کالشیخ عبد الحق السنباطي 
والشیخ زکریا؛ والشیخ برهان الدین بن آبي شریف, والشیخ كمال الدین الطويل؛ 
وتبحر على يدهم في العلوم؛ واجازه بالافتاء والتدریس فأفتى ودرس وانتفع به 
خلانق. فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله آمین. ۱ 


الشيخ إبراهيم العلقمي 


ومنهم الأخ الصالح الورع الزاهد العالم العلامة الشيخ إبراهيم العلقمي. أخذ العلم 
عن حماعة منهم شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الرملي؛ والشيخ ناصر الدين اللقاني؛ 
والشيخ شمس الدين العلقمي والشيح شهاب الدين البلفيني وأضرابهم. وبرع فى العلوم, 
وأجازوه بالاقتاء والتدریسن. 

و صحبته عدة سنین فرأيته على حانب عظیم من الروءة والفقه والزهد والورع 
وتلاوة القرآن. وما سمعته اه قط يذكر آحدا من اخوانه ولا غيرهم بسوء لم يزل 
مكب على الاشتغال بالعلم والعمل. 

فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله علمًا وعملاً وزهد! وورعًا وان يفسح قي أجله 
حتى ينفع المسلمين آمين. 

وقد بقى جماعة كثيرة يضيق الزمان عن ذكرهم هنا ولكن ذكرناهم في كتاب 
للفاخر وللآثر قي علماء القرن العاشر. وهو كتاب نفيس. فمن أراد زيادة على ما ذكرنا ههنا 
فليراجعه والحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالین. 


ما 


وأما من صحبناهم من السادة الحنابلة ط4 قمنهم سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة. 


الشيخ تقى الدين 
ابن شيخنا ومولانا شيخ الإسلام شهاب الدین الحنبلي الفتوحيء الشهير بابن 


النجار. 

صحبته نحو أربعين سنة فما وجدت عليه شيا يشينه في دینه» بل نشا ق عفه 
وصيانة و دب وعبادة ونسك. 

اخذ له العلم عن والده شيخ الإسلام الذكور؛ وعن جماعة من أرباب للذاهب 
الختلفة, وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرئاسة قي مذهبه. واجمع الناس على أنه إذا 
انتقل إلى رحمة الله تعالی مات مذهب الإمام آحمد في مصر. وسمعت هذا القول مرارًا من 
شيخنا شهاب الدين الر ملي رحمه الله تعالى. 

وما سمعته قط يستغيب أحدا من آقرانه ولا غيرهم ولا حسد أحدا على شيء من 
امور الدنيا ولا زاحم عليها. وولی القضاء بسؤال جميع أهل مصر فأشار إليه بحض 
العلماء بالولاية وقال: بيقين عليك نلك. فأحجاب مصلحة السلمین, وما رأيت أحلى منه 
منطقا ولا أكثر أدبا مع جليسه حتى يود أنه لا يفارقه ليلا ولا نهارا. 

وبالجملة فأوصافه الحسنة تحل عن تصنيفي فأسال الله تعالى أن يزيده علمًا 
وعملا وورعنا وزهدا إلى أن يلقاه وهو راض عنه. آمين. 


الشيخ شهاب الدين البهوتي ' 


ومنهم الإمام العالم الصالح الشيخ شهاب الدين البهوتي؛ صحبته نحو أربعين سنةء 
فما رأيت عليه شيئا يشینه قي دينه» قانه نشأ في عبادة ونسك وخدمة للأؤلياء. خدم 
القطب الغوث سيدي محمد الشربيني عشر سنين. ووقع على يديه كرامات وخوارق؛ 
و كان الشيخ محمد يحبه حبا شديدا. واخبره أنه إذا مات وغسل لا يأخذ أحد من ماء 
غسله شيتا إلا ابرا الأكمة والأبرص والأجربء فتسامع أولياء عصره بذلك قصبوا 
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عنيه نحو اربعین جرة من ماء البحرء فلم یقع منها إلى الأرض نقطة واحدة, قعلموا أن 
الأولياء نلقوه من على الدكة, وأخذوه للتبرك طا 

أذ العلوم عن شيخ الإسلام شهاب الدين الشيشيني ومن شيخ الإسلام شهاب 
الدين الفتوحي وغيرهماء وتبحر في العلوم ضيب وانحصر علم الذهب فيه في مصر 
وقراهاء والغالب عليه اخفاء أعماله ال زکية تبحا لشيخه الشيخ محمد الشربينتي فإنه 
من اللائية طلنه. له تهجد عظيم ق الليل. وغالب أيامه صیام وما رايت في أقرانه أعف 
ولا أزهد منه في الدنيا. وإنما يتظاهر بحبه للدنيا في بعض الأوقات سررًا لحاله؛ فإني 
خالطته زمانا مخالطة شديدة وعرفت حاله. 


ولما وقع التفتيش على أموال السلطان من جهة العلماء والرزق والأوقاف جاءني 
وقال لى مقصودي أنهم يفتشوننى أيضا على الشريعة, وينظر ما نقص من احکامها 
فیعیدوه, ويأمر الناس بالعمل به. فکان ذلك سبب تأليفي كتاب «تنبیه للترین»() 
على ما خالفوا فيه هدی الصحابة والسلف والتابعین والعلماء العاملین. وبینت فيه ما 
نقص من اعلام الدين 

وله ذوق عظیم في طریق القوم. ما أظن أحدا من علماء مصر شارکه فيه الان؛ 
ویعرف ألقاب الوم كلها. 

وقد آرسل لى مرة یقول: إذا سالك احد حاجة قأشرکها بالصباغ. قلم أعرف 


مراده بالصباغ حتی أ علمني أنه رسول الله که لان حضرته و صباغة لكل من دخلها 
بالخیر لکونه رحمة للعالین وأما اهل الدوائر الکبری فیعرفهم ویعرف مراتبهم حتی 


کانه تربی بینهم. 
فأسأل الله تعالی أن يزيده من فضله ویفسح في أجله لناقع السلمین آمين اللهم 
آمين؟ ۱ 


وأما بقية أصحابنا فقد ذكرناهم في كتابنا للفاخر وللآثر قي علماء القرن 
الحاشر فمن أراد زيادة على ذلك فليراجعه والله أعلم . 


)١(‏ نشر مكتبة الئقافة اللينية باب الشعرية:؛ القاهرة: وسبق الإشارة إليه قي هامش سابق. 
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ولیکن ذلك آخر کتابنا الطبقات الصخغری وآخر کتابنا لواقح الأنوار القدسية 
ق مناقب العلماء والصوفية إلى عصرنا هذا وهو سنة ثلاث والف. 


واعلم يا أخي آننی لم آذکر من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين إلا من له 
كلام في الطريق أو حال ينهض همة الطالب دون ضد ذلك. كما أننى لم آذکر من 
الصوفية والعلماء الذين أدركتهم الا من كان لى بهم صحبة أو قرأت عليهم شيئا من 
العلوم» أو اخت على العهد كما مر بيانه ف هذا الكتاب وق مواضع من آخنائه. فما 
ترکت ذكر مناقب من ترکت استهانة بحقوقهم وانما ذلك لا ذكرناه. 


وایضاح ذلك ما ذکره الشيخ عبد العزیر الدريني في منظومته في مناقب العلماء. 
وذلك أن الزمان لا یخلو من و حود مائة آلف وی وأربعة وعشرین قأسال الله أن ینفعنا 
ببركاتهم وأن یمدنا بمددهم نحن وأخواننا وأن يحشرنا في زهرتهم وتحت لوانهم ولا 
یخالف بنا عن طريقهم آمين يا رب العالین. 


سنن : في ذکر مناقب جماعة مما لقیناهم 


وقرأنا علیهم أو أخذنا علیهم ۳ 
الشيخ جلال الدين السيوطي E O‏ و ی 
الشیخ زکریا الأنصاري eee Se‏ او او ماو وا 
الشيخ برهان الدين بن آبي شريف E‏ 0 
الشيخ كمال الدين الطويل ASS‏ 
الشيخ برهان الدين القلقشندي SS RASS‏ 
الشیخ شهاب الدین الشيشيني ا ی ی DRED‏ 


الشيخ نور الدين الأشموني . نه ماج اماه ماه خی ها مر 20 اط ماه و لو وا مان 
الشيخ عبد القادر بن النقيب SS‏ ماه ا درن 


الشییخ عبد الخالق اليقاتي وام هه لع الوا ی 


الشيخ امین الدین الإمام بجامع الغمري 1 
الشيخ نور الدين السمهودي EER one‏ 
الشیخ ملا على العجمي eines aes‏ 
الشيخ بدر الدين المشهدي eee eee‏ 
الشيخ نور الدین الحلي هه شرع همع امه هه اه مغ 68 ره ره و مق وا 
الشيخ شهاب الدین السيري و و0 
الشيخ آبو النجا الفوی ره 


۵ و و و و و و وو وه و وه 


و و مه و و و و و وم و و و 


۵ و و و و و و و و و و 


ووه و و و و و و وه 


ه ه ه هو م و و و و و و و 


۱ 


و اه هو و و و و و وه 


۵ و اه اه و و و وه هو و وه 


۵ اه ها و و هو هه 


۵ و و و و و وه وه 


ماه 5۳ 


الشيخ نور الدین الجارحی سدصسصسس 9 
الشيخ شهاب الدین بن عبدالكاقي قف مه 22 
الشيخ شهاب الدین الرملي ۸۰۰ 
يواتن شي ذكر جماعة ممن لقيناهم ولم نقرأ عليهم 000000110 
الشيخ خلال الدین بن القاسم Re‏ ی ونال هو خی عم وین ۶۷ 
الشيخ نور الدين الطرابلسي RG SE‏ ی 9 و 2 
الشيخ شمس الدين الحنفي AS CRASS RED‏ 
الشيخ شمس الدين التناوي EELS o SEO ESS‏ 2 
الشيخ شهاب الدین بن الحلبي لمم مج مه مهم ماکحا موه هه مه ام امه واه و ورن وی 2 
الشيخ شهاب الدين البرلسي O O OED‏ وق 
الشيخ محمد الشامي e EET‏ 
الشيخ عبد الرحمن الشامي ا Oso‏ 
الشيخ فخر الدين السنباطي 0 ESER‏ 
الشيخ شمس الدين الترجمان ESR SAKE‏ 
الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق مما أ وان م ل أ قبع هرهم هی هام عام مهاه ره هم مخ بر بای مین ۵۲ 
الشيخ أبو الحسن البكري e‏ هلجم EER‏ أ عه امو هی عون 1ق 
الشیخ شهاب الدین الفتوحي و اه o‏ 
الشيخ سراج الدین العبادي مع وه هی a‏ ماع مخ ماو ود )موه باس 98 
الشيخ شهاب الدين الصانغ و OES ae‏ 
الشيخ شمس الدين اللقاني ORAS aa eee Res‏ 
الشيخ ناصر الدين اللقاني ae‏ ع ل 9۷ 
الشيخ شهاب الدين الفيشي ا 0 
. الشيخ عبد الرحمن الأجهوري اوعقو مدا امو واو وم ال ون aA‏ ا 6012 
الشيخ شمس الدين العبادي الع اع ولاج ببسو د وا اتن ولك ا ل ا 10 
الشيخ شهاب الدين البلقيني E Sa‏ 1[ 1 وه 
الشيخ زكريا بن الشيخ زكريا الأنصاري MSs‏ 
اما رالرى في ذكر جماعة ممن لقيناهم ولازالوا أحياء E a‏ 
الشيخ شمس الدين البرهمتوشي 1 12 1 1 NEES‏ 
الشيخ سراج الدين الحانوتي 00000008 
الشيخ بشر ا ااا ا ا 
الشيخ بدر الدين الشهاوي Wessels e‏ 
الشیخ أمين الدین بن عبد العال و فوم مهو و AS‏ 
الشيخ شرف الدين البلقيني Seo‏ ا 
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-م كا 
الشيخ شمس الدين القلقشندي eRe‏ ا ۱2 
الشيخ صدر الدين وو ع مم ا ا لماه افا ا مالفلا ا متمق ان 1 اه ل الا 
الشيخ محب الدين البكري مقو مه فق مطل لق م ل مام ما هداد عله اله اماع لذ شنط واوا لان زمره 
الشیخ عبد الرحمن الناجودي مع كه م موا فعا ع وی و Voces‏ 
الشيخ عبد القادر الرشدي ان ی مان بای وا عالط اللا اام ل مر کی ۰۱۱۹ 
الشیج زین العابدین الجيري ی یر ها VES‏ 
الشيخ فتح الدین الدميري ی ی و اه امه انا تاه عم و ره هدنب ۱۲9 
الشيخ نور الدین الطحلاوي له ی 
الشيخ غنيم موم و و موم و موه موه و و۷۷۵۰ 
الشيخ ناصر الدين الصعيدي و اه [ [ Wecdi‏ 
الشيخ ناصر الدين الطبلاوي Ee See aes‏ لاطا ع قم هه دما ۳۷۵ 
الشيخ عبد الحميد السمهودي ... AE‏ ی حا 
الشيخ نجم الدين الغيطي ف ع فطع او ومع جاده ل Neola‏ 
الشيخ نور الدين الطندتاوي Aelia a‏ 
الشيخ شمس الدين الخطيب 1 1 1 1 ااا ا اا موم و۵۵۵ 0۴۰۰ 
الشيخ أبو البقاء بن حبيلات اق ع ل ا هه عق لاع ل ی و واوا ی 406 
الشیخ محمد بن شهاب الدین الرملي ری ی اه امه عم وی یه ا هم 7۲ 
الشيخ محمد البكري مع قوع قر ماه بای گرم و وا اق ها مه و هن AAS‏ 
الشيخ نور الدين بن أبى الطباخ و قاد لق لمر ألم ع لاع ا قلي ل روف هق لو 6ه 452142 
الشيخ شمس الدين العلقمي esase e‏ وی وی ats‏ 
الشيح شمس الدين الصضدي cece Seen‏ 
الشيخ ناصر الدين الدمنهوري NOES a‏ 
الشيخ شهاب الدين.الطريتي hE TE‏ 
الشيخ شمسن الدين الطنيخي TENS‏ 
الشيخ نور الدين القبيلى ی هه ی E‏ 1[ 1[ 1[ [ |[ ا ES‏ 
الشيخ شهاب الذين بن حجر ET E OE‏ 
الشیخ شمس الدین الفرضي مقع ار ره ع م8 ان و عاق 2 ٩9‏ 
الشیخ كمال الدين بن الوقع و eae‏ او بت ٩۵‏ 
الشیخ تقي الدین الأشموني ماه êa‏ تم مه Aetna‏ 
الشيخ جمال الدين بن زكريا الأنصاري 1 1 1 1 1[ زا ا 
الشيخ شهاب الدين الشنشوري Vee ees ea eae AS‏ 
الشيخ شمس الدين النبتين E‏ 
الشيخ نور الدين الحلی E E a‏ 
الشيخ شمس الدين المغربي 1100000001 1 1 1[ 11 
الشیخ آبو الفتح الخلال الفوي هه ام ام هام همم امه مهم فم ممم ممم ةم ملم و 6۵ ۲ ۹۹ 
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الشیخ آبو بكر الجيري as‏ وم 6۹ 


الشيخ أحمد ال خنائي e eS‏ ها هه نی NN‏ 
الشيخ إبراهيم العلقمي NTsa‏ 
الشيخ شهاب الدين البهوتي Faas Kee as‏ 


۱۵۵ هم ماه هس و شوم‎ Esse sesed ase SSS eee ae الخاتمة‎ 
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